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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة 

فقـد حظيـت هـذه . .إن نعم االله تعالى علـى أمـة الإسـلام أكثـر مـن نعمـه علـى جميـع الأمـم
وقرآ`ــا لا يأتيــه الباطــل مــن بــين  ،فــدينها مرضــي عنــد االله ،الأمــة بمقومــات تجعلهــا أفضــل أمــة

  . .ولكن ،ورسولها أكرم خلق االله عنده تبارك وتعالى ،يديه ولا من خلفه
وعلــى رغــم تلــك الــنعم الإلهيــة المباركــة فــإن تــاريخ هــذا الــدين العظــيم يصــدم قارئــه بمــا يحويــه 

   .بين دفتيه مما تعرض له المسلمون من ظلم وقتل وسبي وتشريد
أن رســول االله نفســه لم يســلم مــن الأذى والتكــذيب عليــه، وأمــا آلــه  بــل الأدهــى مــن ذلــك

فقــد ســامهم بعــض مــن ادعــى الاســلام ألــوان العــذاب والاضــطهاد، حــتى كــأن االله قــد أوصــى 
  .الأمة بقتلهم لا بمود%م واتباعهم

ين بقتل سبطه سيد الشهداء الإمام الحسـ ،ويتضح ذلك بجلاء في مصاب رسول االله 
وحــــق أهــــل بيتــــه وكوكبــــة  فقــــد ارتكبــــت حكومــــة بــــني أميــــة أســــوأ جريمــــة في حقــــه  ،

يرهم علــى هــذه الأرض وســجل لنــا التــاريخ ذلــك ونقلــه إلينــا المؤرخــون  ،أصــحابه الــذين قــل نظــ
  !والمحدثون بما يندى له الجبين
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في عصـره  ،الإمـام الحسـين لقد اهتزت الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصـاها لقتـل 
لكـــن للأســـف أن هنـــاك شـــرذمة لا .. .علـــى اخـــتلاف مـــذاهبها ومشـــار7ا. .وفي كـــل العصـــور

  بل كانوا يرصدون  ،يتعاطفون مع أهل البيت 
ومحبـيهم ويسـفكون دمـاءهم  لشيعة أهل البيـت  -كما ينقل ابن كثير وابن عساكر  -

كمــا حــدث في بغــداد في أحــداث داميــة في أيــام   ،ويحبســوهم ليمنعــوهم حــتى مــن إظهــار الحــزن
  .تسلطهم

وقد حالت بعد ذلك رحمة االله زمناً بـين تلـك الشـرذمة ومـا يفعلـون مـن إثـارة الفـتن، وبـدأنا 
ف النبيـل مـع إخـوا`م نلمس من المنصـفين مـن اخواننـا مـن أهـل السـنة التعـاون الجميـل والتعـاط

  بل إن بعضهم ليشارك ويحترم تلك الأيام ،الشيعة في أيام العزاء
فعـــادت الشـــرذمة  ،ولكـــن بـــوادر الشـــيطان قـــد ظهـــرت، كمـــا شـــيعة أهـــل البيـــت 

وجاءوا بقلوب قاسية وعقول خاوية يريدون النَّيل من هـذا التعـاون وهـذه الألفـة  ،للظهور
، وهـذا ديــن النواصــب أنى  صـدورا مؤتلفــة علـى محبــة أهـل البيــت  ، ليفرقــوابـين المســلمين

ا باسم الـدين ،كانوا  ،فلا غرابة ولكن الواجب يقتضي توعية الجميع تجاه سمومهم التي ينشرو̀
  .لذا كانت هذه السطور

  الهدف من هذه الرسالة
ــيرا مــن أهــل الســنة يتعــاطفون مــع مصــاب أهــل ا كمــا   لبيــت قــد أثبتــت الأيــام بــأن كث

في المدينــة المنــورة والعــراق  فهــؤلاء يحيطــون بمراقــد أهــل البيــت  ،بــل ويتوســلون 7ــم ،الشــيعة
فجـاء  ،متوسلين باكين متباركين مما أوغـر صـدورا خصـبة يرتـع فيهـا الشـيطان ،ومصر وخراسان

المســـلمين وأهـــل البيـــت أولئـــك الجهلـــة وقـــد اخـــتلط علـــيهم الأمـــر ليهـــدموا تلـــك العلاقـــة بـــين 
   .المطهرين 

إنــا نعتقــد جــازمين بــأن المنصــفين مــن أهــل الســنة لا يقيمــون وزنــا لأمثــال أولئــك المتعصــبين 
  .وحمل الأسفار دون أن يفهموها ،الذين يتقنون رسم النصوص دون أن يعوها

الشـهداء وإحيـاء  حيث يلاحظ الجميع تلك المنشورات الخبيثة الـتي تـوزع في أيـام عـزاء سـيد
يســتغل أصــحا7ا  .منــددة بمثــل هــذه الشــعائر الإســلامية مفرقــة بيننــا كمســلمين ،ذكــرى مصــابه

الـــذين نفــــرح  غـــافلين عــــن اجتماعنـــا علـــى محبـــة أهــــل البيـــت  ،اختلافنـــا في الاجتهـــادات
م   .لفرحهم ونحزن لحز̀
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  ؟من الذي يفرق بين المسلمين
فبينمـا يجعـل كـاتبهم عنـوان منشـوره البغـيض بعبـارة  ،المنشـوراتإننا لنعجب ممن ينشر تلك 

إلا أنـــه يغفـــل عـــن أنـــه هـــو زارع الفرقـــة بمـــا تحويـــه ) لمـــاذا يـــزرع الشـــقاق بـــين المســـلمين ســـنويا ( 
فيـا عجبـا لهـذا الكاتـب الجاهـل الـذي يعتبـر إقامـة مظـاهر الحـزن  ،منشوراته من مغالطات وأكاذيـب

ويغفـل عـن أنـه غـارق فـي إيـذاء المسـلمين بنشـر  ،زرعا للشـقاق بـين المسـلمين على الحسين 
  .أكاذيبه في كل سنة

وللمتـــابع أن يلاحــــظ أن الشــــيعة منــــذ زمــــن طويــــل يقيمــــون الشــــعائر والمراســــم الحســــينية في 
فــأي شــقاق  ،الحســينيات العــامرة بجــوار إخــوا`م الســنة وفي قلــب منــاطقهم بكــل رحابــة صــدر

ــذر الشــقاق تــزامن مــع ظهــور بعــض العقليــات  ؟تلــك الــدعوات الشــاذة تحقــق لــولا بــروز نعــم إن ب
  ؟السلفية المتحجرة في مجتمع عرف بالتسامح والمودة

ولــو أن هــذا الكاتــب الجاهــل يعلــم مــا يــدور في هــذه الحســينيات مــن تربيــة وتعلــيم ونصــح 
وقلبــــه ببركـــة هــــذه  ومفـــاهيم أخلاقيــــة تبـــني الإنســـان المــــؤمن ليــــؤُمَن شــــر لســـانه ويـــده ،وتـــذكير

ولســـاهم بنفســـه في إعمـــار هـــذه الشـــعائر كغـــيره مـــن أهـــل الســـنة والشـــيعة المحبـــين  ،الحســـينيات
   ؟وهل يرجى القبول بالحق ممن سيطر عليه قرينه ؟، ولكن كيف ذلكلأهل البيت 
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  المنشور الأسود
وأظهـــروا قراطيســـهم  ،تناولـــت الشـــرذمة المتمســـلفة في منشـــورها قصـــة مقتـــل الحســـين 

طر التاليــة الــتي  ث العلمــي في عــرض ذلــك الحــدث الألــيم، ولكــن مــن خــلال الأســ بمظهــر البحــ
  نكتبها سيتبين لك أيها القارئ مدى الجهل الذي يعيشونه في معرفة

التــاريخ الإســلامي وانقيــادهم لــبعض مشــايخهم المتعصــبين دون دراســة أو تمحــيص لمصــادر 
يتبين لـــك مـــن خــــلال هـــذه المناقشـــة أ`ـــم انتقـــائيون في قـــراء%م التــــاريخ وســـ ،التـــاريخ ومجرياتـــه
  !فلا أصول علمية عندهم ولاهم يحزنون ،قائدهم الهوى

وهنـــا نتعـــرض لنقـــاط وردت في إحـــدى تلـــك المنشـــورات مـــع بعـــض الـــردود الكافيـــة لفضـــح 
  .واالله المستعان ،تعصبهم

   ؟مأتما لماذا لم يتخذ يوم وفاة النبي ) ١
وقـد  ،ورسـول االله سـيد ولـد آدم في الـدنيا والآخـرة"  :في البدء ذكر الكاتـب قـول ابـن كثـير

  ."قبضه االله إليه كما مات الأنبياء قبله ولم يتخذ أحد يوم مو%م مأتما 
   :نقــول

فالشــــــيعة يحيــــــون ذكــــــرى وفــــــاة الرســــــول  ،إن هــــــذا الكاتــــــب وأمثالــــــه يتغــــــافلون عــــــن الحــــــق
  .وغيره من الأئمة وعلي  

ـــز الموجـــود في إحيـــاء ذكـــرى ســـيد الشـــهداء  فلـــيعلم أن ذكـــرى  وإن كـــان يقصـــد التمي
فقتلــه جريمــة عالميــة نظهــر موقفنــا  ،هــي ذكــرى مأســاة لا مثيــل لهــا شــهادة الإمــام الحســين 

  .ونعلن أننا نواليه وندين ما فعله أعداؤه ،وحبيبه منها وبراءتنا ممن قتل سبط الرسول
 ،إن زيارة خاطفة يقوم 7ا أي من المنصفين لهذه اeـالس ودور العبـادة والحسـينيات المباركـة

برك بــذلك يجـد أننــا نبكــي علــى رســول االله  فلــيس البكــاء مخصوصــاً  ،وأهــل بيتــه جميعــا ونتــ
الـتي تبـين خصوصـية  ضلاً عن الأحاديث النبوية وعن أهل البيـت هذا ف ،للحسين 

   .وأهميتها عند الرسول وأهل بيته، فنحن نتأسى 7م ظلامة الحسين 
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   ظهور الكرامات عند مقتل الحسين
يـوم مقتـل  ولا ذكر أحد أنه ظهر يوم مو%م وقبلهم شيء ممـا ادعـاه هـؤلاء"  :قال الكاتب

  " الحسين من الأمور المتقدمة 
ث والنصـوص في كتـبهم  ،أو كـذب مبـين ،أن هـذا جهـل مـن الكاتـب :نقــول فـإن الأحاديـ

وقــد كــذب مــن قــال أنــه لم يتحقــق في الســابقين  ،ذكــرت حــدوث ظــواهر كونيــة في ذلــك اليــوم
   ،شيء من تلك الأمور

عـن يحـيى … روى ابـن جريـر  وقـد"  :٢٨ص  ٣فهذا ابن كثـير نفسـه يقـول في تفسـيره ج
ظهر بختنصر على الشام فخرب بيت المقـدس  :سمعت سعيد بن المسيب يقول :بن سعيد قال

  وقتلهم ثم أتى دمشق فوجد 7ا دما يغلي على كبا فسألهم ما 
أدركنا آباءنا على هذا وكلما ظهر عليه الكبا ظهر قال فقتل علـى ذلـك  :فقالوا ؟هذا الدم

وهـذا صـحيح إلى سـعيد بـن المسـيب وهـذا هـو  ،المسلمين وغيرهم فسكن الدم سبعين ألفا من
  ."المشهور 

   :٤١٦ص ) قصص الأنبياء ( وقال في كتابه 
قـدم بختنصـر دمشـق  :عن سـعيد بـن المسـيب قـال… وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام " 

وهـذا  ،فإذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي فسأل عنه فأخبروه فقتل على دمه سبعين ألفا فسـكن
  إسناد صحيح إلى 
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سعيد بن المسيب وهو يقتضي أنه قتل بدمشق وإن قصة بختنصر كانت بعد المسـيح كمـا قالـه 
  .فاالله أعلم… عطاء والحسن البصري 

ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيـز عـن قاسـم مـولى معاويـة ثم روى قصة مقتل يحيى عن 
   :ثم قال
 ولم يــزل يفــور حــتى وقــف عنــده أرميــا  ،وهــي دم كــل نــبي :قــال ســعيد بــن عبــدالعزيز" 
  ."… أيها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن االله فسكن  :فقال

  !يى وجريمة قتل نبي االله يح جريمة قتل الحسين 
وقتـــل  إن الروايـــات الصـــحيحة الـــواردة في مصـــادر الســـنة تقـــارن بـــين جريمـــة قتـــل يحـــيى 

بســـتة طـــرق عـــن أبي )  ١٩٥(  ١٧٨ص  ٣فقـــد روى الحـــاكم في مســـتدركه ج الحســـين 
ض ر ( ثنا عبداالله بن حبيب بن أبي ثابت عن أبيـه عـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـاس  :نعيم

  :قال) 
إني قتلــت بيحــيى بــن زكريــا ســبعين ألفــا وإني قاتــل بــابن  االله تعــالى إلى محمــد  أوحــى" 

   ،"ابنتك سبعين ألفا وسبعين ألفا 
خطــرا عظيمــا يعــادل قتــل نــبي االله يحــيى  إن هــذا الحــديث الشــريف يعتــبر قتــل الحســين 

  لعلم أن فكيف يصح لمن يدعي ا! !

   مقتل الحسين ) ٣
 :قال الكاتب مدعيا أنه ينقل قصة مقتل الإمام الحسين كما أثبتهـا الثقـات مـن أهـل العلـم

هـــ فأرســلوا إليــه الرســل ٦٠بلــغ أهــل العــراق أن الحســين لم يبــايع يزيــد بــن معاويــة وذلــك ســنة " 
ولا أباه ولا عثمان ولا عمـر ولا أبـا  والكتب يدعونه فيها إلى البيعة وذلك أ`م لا يريدون يزيد

   ."بكر إ`م لا يريدون إلا عليا وأولاده 
    



١١ 

   :نقــول
فـأين الثقـاة الـذين قـال  ،!وهـذا أول التـدليس ،لم يحدد الكاتـب المصـدر الـذي اعتمـده: أولاً 

  !!؟إنه ينقل عنهم
حــاول الكاتــب أن يظهــر أن قتلــة الحســين هــم مــن الشــيعة الــذين يرفضــون أبــا بكــر  :ثانيــاً 

  .وعمر وأ`م لا يريدون إلا علياً وأولاده
وهـــذه بعـــض  ،أ`ـــم شــيعة آل أبي ســـفيان كمـــا خـــاطبهم الإمـــام الحســـين  :والجـــواب

علمـاء السـنة النصوص التي تبين مذهب أهل الكوفـة في ذلـك الـزمن، فقـد نقـل ابـن بطـة أحـد 
  :٣٦٠ص) المنتقى ( في 

قـدم أبـو إسـحاق السـبيعي الكوفـة قـال لنـا شمـر بـن  :عن عبد االله بن زياد بن جـدير قـال" 
خرجــت مــن الكوفــة ولــيس أحــد  :قومــوا إليــه فجلســنا إليــه فتحــدثوا فقــال أبــو إسحـــاق :عطيــة

 واالله مـــا يشـــك في فضـــل أبي بكـــر وعمـــر وتقـــديمهما وقـــدمت الآن وهـــم يقولـــون ويقولـــون ولا
   ."أدري ما يقولون 

هــذا نــص تــاريخي عظــيم في تحديــد تطــور "  :وقــال محــب الــدين الخطيــب في حاشــية المنتقــى
التشيع فإن أبا إسحاق السبيعي كان شيخ الكوفة وعالمها ولد في خلافـة أمـير المـؤمنين عثمـان 

ؤمنين هـــ وكــان طفــلا في خلافــة ١٢٧قبــل شــهادته بــثلاث ســنين وعمّــر حــتى تــوفي ســنة  أمــير المــ
   ."… علي 

    



١٢ 

فــأبو إســحاق شــيخ الكوفــة وعالمهــا كــان يبلــغ مــن العمــر ثمــان وعشــرين عامــا في ســنة  ،إذاً 
  -في ذلـك العـام بالـذات  -ومنـه نفهـم بـأن النـاس في الكوفـة  ،استشهاد الإمام الحسـين 
 ،"يمهما لـــيس مـــنهم أحـــد يشـــك في فضـــل أبي بكـــر وعمـــر وتقـــد"  :كـــانوا علـــى حســـب قولـــه

ثم خـانوه وقتلـوه لم يكونـوا شـيعة يقـدمون  وبناءا على ذلك فالـذين كـاتبوا الإمـام الحسـين 
  .على أبي بكر وعمر علي بن أبي طالب 

 ،وقد ذكر التـاريخ أن عبيـد االله بـن زيـاد قـد سـجن الشـيعة المخلصـين للإمـام الحسـين 
   !فهؤلاء هم الشيعة في ذلك الوقت. .حتى امتلأت سجونه منهم

   :٥ص  ١ج) ميزان الاعتدال ( ولذا قال الذهبي في 
التشيع بلا غلو ولا تحرف فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والـورع والصـدق فلـو " 

ؤلاء لــذهب جملــة مــن الآثــار النبويــة وهــذه مفســدة بينــة  فالشــيعي الغــالي في … رد حــديث هــ
زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حـارب عليـاً 

  ". وتعرض لسبهم  رضي االله عنه
  :وأما من نصوص الشيعة ،هذا ما يرد كلامه من نصوص السنة

قـــال  في خطبـــة لأمـــير المـــؤمنين  ٥٠ص) روضـــة الكـــافي ( فمنـــه مـــا ذكـــره الكليـــني في 
  عنها العلامة اeلسي في مرآة العقول
    



١٣ 

منتخـب ( إن الخبر عندي معتبر لوجوه ذكرها محمـد بـن سـليمان في كتـاب "  :١٣١ص٢٥ج
  ) ":البصائر 

  :فقال…  خطب أمير المؤمنين :عن سليم بن قيس الهلالي قال
ناقضــين  ،متعمــدين لخلافــه قــد عملــت الــولاة قبلــي أعمــالا خــالفوا فيهــا رســول االله " 

ولــو حملــت النــاس علــى تركهــا وحولتهــا إلى مواضــعها وإلى مــا كانــت في لعهــده مغــيرين لســنته 
لتفــرق عــني جنــدي حــتى أبقــى وحــدي أو قليــل مــن شــيعتي الــذين عرفــوا  عهــد رســول االله 

إذا لتفرقـــوا عـــني واالله لقــــد …  فضـــلي وفـــرض إمـــامتي مــــن كتـــاب االله وســـنة رســــول االله 
ن لا يجتمعـوا في شـهر رمضـان إلا في فريضـة وأعلمـتهم أن اجتمـاعهم في النوافـل أمرت الناس أ

ينهانـا  ،يـا أهـل الإسـلام غـيرت سـنة عمـر :عسـكري ممـن يقاتـل معـي بدعة فتنادى بعض أهل
عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري ما لقيت 

  ".ة الضلالة والدعاة إلى النار من هذا الأمة من الفرقة وطاعة أئم
من أهـل الكوفـة لم يكونـوا ممـن  وهذا يثبت للقاريء بأن أكثرية الذين راسلوا الحسين 

يره كمـا يفعـل الشــيعة الموالـون علــى  كيــف وأهـل الكوفـة لم يقــدموا عليـاً   ،يقدمونـه علـى غــ
الــذي ينســب   ،وهــذا يخــالف ادعــاء الكاتــب ؟الخليفتــين وهــو أولى بالتقــديم مــن الحســين 

  !!ولم يذكر مصدراً واحداً يثبت مزاعمه الباطلة ،كلامه للثقات من أهل العلم

  :عن الخروج الصحابة ومنعهم الحسين ) ٤
   :قال الكاتب

وحـاول منعــه كثــير مــن الصــحابة ونصـــحوه بعــدم الخــروج مثــل ابــن عبــاس وابــن عمــر وابــن " 
ونــدعو القــارئ هنــا  ،"وأبي ســعيد الخــدري وابــن عمــرو وأخيــه محمــد بــن الحنفيــة وغــيرهم  الــزبير

  :لتفحص حقيقة كلام الكاتب
لو كانت هناك فطرة سليمة لقيل إنه يجب على الصحابة الـذين ذكـروا نصـرة الإمـام  نقــول
  !!لا أنه يجب عليه أن يطيعهم كما يطلب الكاتب ،وطاعته الحسين 

 !أخبر المسلمين بأن أمته سوف تقتـل ولـده الحسـين في كـربلاء فنحن نعرف أن النبي 
  ؟وكان الحسين والصحابة يعلمون بذلك

 ،الحســين كــان أدرى مــن غــيره بمــا ســيحدث لــه بإخبــار مســبق مــن رســول االله  ،نعــم
  ،وروايات الشيعة والسنة تؤكد ذلك

    



١٤ 

ترسـل إليـه تطلـب منـه عـدم  ١٧٦ص  ٨ة بنت عبدالرحمن كما ذكـر ابـن كثـير في جفهذه عمر 
   :الخروج وتقول

يقتـل الحســين بــأرض "  :يقــول أشـهد لسـمعت عائشــة تقـول إ`ــا سمعـت رسـول االله " 
   ."فلا بد لي إذا من مصرعي ومضى  :فلما قرأ كتا7ا قال ،"بابل 

  :للفرزدق قال  ١٨٠وذكر أيضا في ص 
   ."لو لم أعجل لأخذت " 

   :عن يزيد الرشك من قوله  ١٨٣وكذلك ما رواه في ص
  !"ولا أراهم إلا قاتليَّ " 

   :وعن معاوية بن قرة أن الامام الحسين قال
  !"واالله لتعتدن عليّ كما اعتدت بنو إسرائيل في السبت " 

  :وعن جعفر الضبعي عنه 
  ."واالله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي " 

إنـه لـيس بخفـي " : قـول الإمـام الحسـين لمـن طلـب منـه الرجـوع ١٨٥وذكر ابن كثير في ص 
  !"ثم ارتحل قاصدا الكوفة  ،علي ما قلت وما رأيت ولكن االله لا يغلب على أمره

  .علم بتفاصيل مقتله الشريف أيضاً بل كان ي ،كان بعلم منه بقتلـه  فخروج الحسين 
    



١٥ 

  :فنقــول ،وأما نصائح من ذكرهم الكاتب
  :نصيحة ابن عباس للحسين  -

  :عن ابن عباس قال ١٧٢ص٨نقل ابن كثير ج 
استشارني الحسين بن على في الخروج فقلـت لـولا أن يـزري بي وبـك النـاس لشـبثت يـدي " 

أحـب د على أن قال لأن أقتل في مكـان كـذا وكـذا في رأسك فلم أتركك تذهب فكان الذي ر 
  ".قال فكان هذا الذي سلى نفسي عنه  إلي من أن أقتل بمكة

عنــدما علــم أن بــني أميــة قــد عزمــوا علــى  فقــد استســلم ابــن عبــاس لــرأي الحســين  ،إذاً 
بــاس موقــف وتفهّــم ابــن ع ،وأن خروجــه إنمــا هــو لــئلا يســتحل بيــت االله الحــرام ،قتلــه أينمــا كــان

  !الحسين 

  ! !وبهذا يظهر لك زيف قول الكاتب إن ابن عباس نهاه ومنعه
إنــي قتلــت "  :قــال أوحــى االله تعــالى إلى محمــد ) رض ( روى الحــاكم عــن ابــن عبــاس 

هــذا لفــظ حــديث  ،"بيحيــى بــن زكريــا ســبعين ألفــا وإنــي قاتــل بــابن ابنتــك ســبعين ألفــا وســبعين ألفــا 
   ،الشافعي

إني قتلـــت علـــى دم يحـــيى بـــن زكريـــا وإني قاتـــل "  :وفي حـــديث القاضـــي أبي بكـــر بـــن كامـــل
وهـــذا الحـــديث لـــه دلالـــة  ،وقـــد مـــر تصـــحيح الحـــاكم والـــذهبي للحـــديث" علـــى دم بـــن ابنتـــك 

  وإلا فهل  ،لا ينالها إلا صاحب حق ،عند االله تعالى عظيمة جدا بمكانة الإمام الحسين 
    



١٦ 

يقارنــــه االله بيحــــيى النــــبي . .يــــدعي الكاتــــب أن المخطــــئ الــــذي كــــان في خروجــــه فســــاد عظــــيم
وأمـــا عمـــى القلـــب . .البصـــير يفهـــم ؟بـــل يغضـــب لـــه غضـــبا يفـــوق غضـــبه وانتقامـــه لــــه ،

  .فمرض عضال
) رض ( عــن ابــن عبـــاس )  ٨٢٠١(  ٤٣٩ص٤ج) المســتدرك ( ونقــل الحــاكم أيضــا في 

فيمـــا يـــرى النـــائم نصـــف النهـــار أشـــعث أغـــبر معـــه قـــارورة فيهـــا دم  أيـــت النـــبي ر " :قـــال
 :قـــال ،هــذا دم الحســـين وأصــحابه لم أزل ألتقطــه منـــذ اليــوم :قـــال ؟يــا نـــبي االله مــا هــذا:فقلــت

هــذا حــديث صــحيح علــى  :قــال الحــاكم ،"فأحصــي ذلــك اليــوم فوجــدوه قتــل قبــل ذلــك بيــوم 
  .على شرط مسلم :وقال الذهبي ،جاهشرط مسلم ولم يخر 

حـــدثنا محمـــد بـــن  :وقـــال أبـــو القاســـم البغـــوي"  :٢١٧ص  ٨قـــال ابـــن كثـــير في تاريخـــه ج
هـــارون أبـــو بكـــر ثنـــا إبـــراهيم بـــن مجمـــد الرقـــي وعلـــي بـــن الحســـن الـــرازي قـــالا ثنـــا ســـعيد بـــن 

سمعــت  :عبــدالملك أبــو واقــد الحــراني ثنــا عطــاء بــن مســلم ثنــا أشــعث بــن ســحيم عــن أبيــه قــال
ـــس بـــن الحـــارث يقـــول سمعـــت رســـول االله  ـــني : " يقـــول أن يقتـــل  -يعـــني الحســـين  -إن اب

  ".بأرض يقال لها كربلاء فمن شهد منكم ذلك فلينصره 
  .قال خرج أنس بن الحارث إلى كربلاء فقتل مع الحسين

    



١٧ 

قبولـه ) صـابة الإ( مـن كتابـه ٦٨ص  ١ويظهر من ابن حجر في ترجمـة أنـس بـن الحـارث ج
قالـه محمـد عـن سـعيد بـن عبـد الملـك  قتل مع الحسـين بـن علـي سمـع النـبي "  :للرواية قال

الحراني عن عطاء بـن مسـلم حـدثنا أشـعث بـن سـحيم عـن أبيـه سمعـت أنـس بـن الحـارث ورواه 
يقـول إن ابـني هـذا  البغوي وابن السـكن وغيرهمـا مـن هـذا الوجـه ومتنـه سمعـت رسـول االله 

يعــني الحســـين يقتـــل بـــأرض يقـــال لهـــا كـــربلاء فمــن شـــهد مـــنكم فلينصـــره قـــال فخـــرج أنـــس بـــن 
الحــارث إلى كــربلاء فقتــل 7ــا مــع الحســين قــال البخــاري يتكلمــون في ســعيد يعــني راويــه وقــال 

ــس البغــوي لا أعلــم رواه غــيره وقــال ابــن الســكن لــيس يــروى إلا مــن هــذا الوجــه ولا يعــرف  لأن
لا صـحبة لـه  :قلت وسيأتي ذكر أبيه الحارث بن نبيه في مكانه ووقع في التجريد للـذهبي ،غيره

  .انتهى ،وحديثه مرسل وقال المزي له صحبة فوهم
ولا يخفى وجه الرد عليه مما أسلفناه وكيف يكون حديثه مرسلا وقد قال سمعـت وقـد ذكـره 

والــدعولي وابــن زيــر والبــاوردي وابــن منــدة وأبــو في الصــحابة البغــوي وابــن الســكن وابــن شــاهين 
   .انتهى كلام ابن حجر". نعيم وغيرهم

وهي تفيد بأنه غير جازم بشـيء " يتكلمون في سعيد " والبخاري إن عبر عن سعيد بقوله 
   .٢٦٧ص  ٨ج :لكن ابن حبان ذكره في كتابه الثقات ،ضده
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أم هــو التعصــب الــذي دعــا الكاتــب إلى  ،بنصــرة شــخص مخطــئ  فهــل يــأمر رســول االله
  .وذلك كطريق وحيد لرد الرواية وما يترتب عليها ،إنكار كون أنس من الصحابة

  !المزعومة ،نصيحة ابن عمر -
أما عبـداالله بـن عمـر فقـد كـان معروفـاً بمبـدأ الخضـوع للحـاكم مهمـا كـان، حيـث بـايع يزيـد 

ترك هــذا المبــدأ إلا عنــد بيعــة الأمــة لعلــي . .ب الفجــوروهــو يعلــم أنــه شــارب الخمــور مرتكــ ولم يــ
   ،) ٢٥٣ص  ٧راجع ابن كثير ج(  ،الذي هو من هو أمير المؤمنين 

   !وقد ندم على فعله
 كيـــف يعتـــد الامـــام الحســـين   ،ويبـــايع يزيـــد مـــع أقـــل %ديـــد ،فالـــذي ينـــدم علـــى أفعالـــه

   ؟بموقفه ونصحه
ير ثابـتكمـا أن مــا ذكـر  فقــد  ،وحــتى لـو ثبــت ،وه عــن نصـيحة أبي ســعيد الخــدري وغـيره غــ

الــذي لا ينطــق عــن  ،يعمــل بمــا أمــر بــه جــده المصــطفى  عرفــت أن الإمــام الحســين 
  !إن هو إلا وحي يوحى ،الهوى
  نصيحة ابن الزبير المزعومة -

وأمـــا خلـــط الكاتـــب نصـــيحة ابـــن الـــزبير بجملـــة النصـــائح فعجـــب مـــن القـــول، لأن مصـــادر 
  التاريخ تذكر عكس ذلك فقد كان ينصح الإمام 

    



١٩ 

  :قول ابن الزبير ١٧٢ص٨وقد نقل ابن كثير ج  ،أن يخرج إلى العراق الحسين 
قـد  :قـال الحسـينأما لـو كـان لي 7ـا مثـل شـيعتك مـا عـدلت عنهـا فلمـا خـرج مـن عنـده " 

علم ابن الزبير أنه ليس له من الأمر معي شيء وأن الناس لم يعدلوا بي غيري فود أني خرجـت 
ولــزم ابــن الــزبير الحجــر ولــبس المعــافري وجعــل يحــرض النــاس " :١٧٥ونقــل في ص ،"لتخلــو لــه 

عتك هـم شـي :على بـني أميـة وكـان يغـدو ويـروح إلى الحسـين ويشـير إليـه أن يقـدم العـراق ويقـول
  ."وشيعة أبيك 

ففــي  ،حــتى قــد ظــن أبــو ســلمة بــن عبــد الــرحمن بــأن الحســين خــرج متــأثراً بكــلام ابــن الــزبير
  :أورد ابن كثير ١٧٦ص

وقد كـان ينبغـي لحسـين أن يعـرف أهـل العـراق ولا يخـرج  :وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن" 
إيـاك أن تغـتر بكتـب "  :وكتب إليه المسور بن مخرمـة ،إليهم ولكن شجعه على ذلك ابن الزبير

  ".أهل العراق وبقول ابن الزبير الحق 7م فإ`م ناصروك 
بـل قـد  ومن مسلمات التـاريخ أن ابـن الـزبير لم يكـن يومـا مـا ناصـحا للإمـام الحسـين 

يـــابن "  :قــول ابــن عبــاس لابــن الــزبير وهــو مغضــب ١٧٨ص ٨أثبــت ابــن كثــير في تاريخــه ج 
وذكـــر  ،"بـــت قـــرت عينـــك هـــذا أبـــو عبـــد االله خـــارج ويتركـــك والحجـــاز الـــزبير قـــد أتـــى مـــا أحب

   :٢٩٧ص  ٣الذهبي في سير أعلام النبلاء ج
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فقال ابن عباس للحسين لولا أن يزري بي وبك لنشـبت يـدي في رأسـك ولـو أعلـم أنـك " 
قـــد أتـــى مـــا  :تقـــيم إذا لفعلـــت ثم بكـــى وقـــال أقـــررت عـــين ابـــن الـــزبير ثم قـــال بعـــد لابـــن الـــزبير

  ببت أبو عبد االله يخرج إلى العراق ويتركك والحجاز أح
  يا لك من قـنبرة بمعـمر خلا لك البر فبيضي واصفري 
  ونقري ما شئت أن تنقري صيادك اليوم قتيل فابشـري 

  :نصيحة ابن عمرو المزعومة لا أصل لها -
الحســين  فلـم يــذكر التـاريخ أي لقـاء تم بـين! ؟مـن أيـن جـاء الكاتـب 7ــذه النصـيحة المـدعاة

خـلاف ذلـك عـن يحـيى بـن معـين  ١٧٣ص٨بـل ينقـل ابـن كثـير ج  ،وعبد االله بن عمرو 
عجـل "  :حدثنا أبوعبيدة ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن مينا قال سمعت عبد االله بـن عمـرو

  ".حسين قدره واالله لو أدركته ما تركته يخرج إلا أن يغلبني 
 بسـند صـحيح ويتغافـل عـن سـند ابـن كثـير إلى يحـيى بـن والكاتب يقول رواه يحيى بـن معـين

 ١٤ج) تـاريخ دمشـق ( معين في حين أن سند يحيى كما في ابـن عسـاكر مضـطرب فيقـول في 
سـليمان بـن سـعيد بـن  :يحيى بن معين نـا أبـو عبيـدة نـا سـليم بـن حيـان قـال الحـراني ٢٠٢ص 

   :مينا قال سمعت عبد االله بن عمر يقول
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 ،بالأصل عمرو والمثبـت عـن الترجمـة المطبوعـة :نعم قال المحقق" …  عجل حسين قدره" 
فضلا عـن وجـود نسـخ أنـه  ،والمهم هنا أن سليم ينقل عن سليمان بن سعيد لا سعيد بن مينا

  .ابن عمر لا عمرو
وهـو ) ترجمـة الإمـام الحسـين ( ذلـك كمـا في طبقـات ابـن سـعد  بل إن الفرزدق يروي خلاف

   :عن الفرزدق ٦٣من الجزء الذي طبع على حدة بتحقيق السيد الطباطبائي ص 
إن هـذا الرجـل : قال لما خرج الحسين بن علي رحمه االله لقيت عبداالله بـن عمـرو فقلـت لـه"

نيا أصـبتها وإن أردت الآخـرة أرى أن تخـرج معـه، فإنـك إن أردت الـد :قـال ؟قد خرج فما ترى
  ، "أصبتها

  !!؟فمن أين احتطب الكاتب هذه النصيحة والمنع المزعوم
  :نصيحة محمد بن الحنفية -

  :٢١١ص ١٤روى ابن سعد ما ذكره ابن عساكر في ج
  ."وتبعهم محمد بن الحنفية فأدرك حسينا بمكة وأعلمه أن الخروج ليس له برأي " 

ـــنح "  :أنـــه قـــال ٢٥٣ص ٤عـــن ذلـــك فقـــد ذكـــر في ج ولكـــن مـــا يرويـــه الطـــبري يختلـــف ت
بتبعتــك عــن يزيــد بــن معاويــة وعــن الأمصــار مــا اســتطعت ثم ابعــث رســلك إلى النــاس فــادعهم 
يرك لم يــنقص االله  إلى نفســك فــإن بــايعوا لــك حمــدت االله علــى ذلــك وإن أجمــع النــاس علــى غــ

   ."… بذلك دينك ولا عقلك 
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 ،يخالفــه في أصــل الخــروج ولكــن اقــترح تفاصــيل أخــرى و7ــذا يتضــح أن محمــد بــن الحنفيــة لم
يا أخـي قـد نصـحت فأشـفقت فـأرجو أن يكـون رأيـك سـديدا موفقـا "  :فأجابه الحسين 

".   
هـــذا وللحســـين جـــواب شـــامل لكـــل مـــن عارضـــه علـــى الخـــروج هـــو مـــا ذكـــره ابـــن كثـــير في 

ذره أهـل العـراق ويناشـده في رده على عبد االله بن جعفر الـذي كتـب لـه كتابـا يحـ ١٧٦ص٨ج
  :االله إن شخص إليهم فكتب إليه الحسين

أمرني بأمر وأنا ماض لـه ولسـت بمخبـر بهـا أحـدا حتـى  إني رأيت رؤيا ورأيت رسول االله " 
  ".ألاقي عملي 

   ؟الحسين وأهل الكوفة
وكيــف  ،شــأن أهــل الكوفــةفي  يظــن الــبعض بــأ`م يعرفــون مــا لا يعرفــه الإمــام الحســين 

ؤمنين  يخفــى علــى الحســين  تذبــذب نفــوس أهــل الكوفــة وقــد عاشــرهم إبــان حيــاة أمــير المــ
يــا أشــباه الرجــال "  :وقولــه" اللهــم إني قــد مللــتهم وملــوني "  :ولم يــنس قولــه فــيهم ،علــي 

  ".ولا رجال
ولازال الحســين يســمع صــدى  ،عينيــهعلــى مــرأى مــن  وقــد كانــت خيــانتهم للحســن 

  .عليهم دعاء علي 
    



٢٣ 

فادعـاء الكاتـب أن خروجـه مـن أجـل  ،بأنه ذاهب إلى الشهادة كمـا نقلنـا وقد صرح 
بأنـه سـيد شـباب  وتكذيب لجده المصطفى  الدنيا والسلطة قدح في طهارة الحسين 

  .أهل الجنة
 .وسوف يسأل الكاتب عن هذا الظلم والعداء لأهل بيت النبي الطاهرين

 النهضة الحسينية لم تكن نتيجة ضغط من أبناء مسلم بن عقيل ) ٥
بر مســلم بـن عقيــل عـن طريــق الرسـول الــذي أرســله " :قـال كاتــب المنشـور وجــاء الحسـين خــ

نأخـــذ بثــأر أبينـــا فنـــزل  مســلم فهـــم الحســين بـــالرجوع فــامتنع أبنـــاء مســـلم وقــالوا لا ترجـــع حــتى
   ."الحسين على رأيهم 

   :ونقــول
وقد قال عنـه الـذهبي  ،الرواية ضعيفة السند إذ فيها خالد بن يزيد بن عبداالله القسري :أولاً 

   :٤١٠ص  ٩ج) سير أعلام النبلاء ( في 
 :قـال أبـو جعفـر العقيلـي.. .وكان صـاحب حـديث ومعرفـة ولـيس بـالمتقن ينفـرد بالمنـاكير" 

أحاديثــه لا  :وقــال.. .وذكــره ابــن عــدي ،لــيس بقــوي :وقــال أبــو حــاتم ،يتــابع علــى حديثــهلا 
  .من منكرات خالد هذا" فهمّ بالرجوع " فعبارة  ،"يتابع عليها لا إسنادا ولا متنا
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ير :ثانيــاً  إنمــا " لا ترجــع"فســعى أن يــوهم أن كلمــة  ،اســتغل الكاتــب خطــأ في تــاريخ ابــن كثــ
   .فهم الذين أجبروه على الاستمرار بن عقيل للإمام الحسين هي أمر من أبناء مسلم 

واالله لا "  :نــرى أن أبنـــاء مســلم قــالوا ،ولكــن بــالرجوع إلى مــا نقلــه الطــبري وســائر المــؤرخين
 ،فسـار" لا خير في الحيـاة بعـدكم "  :ثم قال الإمام  ،"نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتل 

والمـزي في %ـذيب  ،١٦ص٢وابـن حجـر في الإصـابة ج ،٢٩٢ص  ٤رواه الطبري في تاريخه ج
  .٣٠٨ص٣ورواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ج ،٤٢٧ص٦الكمال ج

 ،"لا نرجــع " المنقولــة خطــأ بــدلا مــن " لا ترجــع " ولكــن الكاتــب بــنى علــى هــذه الكلمــة 
. .ر هذا أحد من المؤرخين على الإطـلاقولم يذك" فنزل الحسين على رأيهم "  :وأضاف عبارة

  !أو تعمد لتحريف الحقائق ،وهذا جهل
خاليـة مـن تلـك الزيـادة  ٧٥ص ٢وأما الحادثـة كمـا رواهـا الشـيخ المفيـد في الإرشـاد ج :ثالثا
" فقـد قتـل مسـلم  ؟مـا تـرون: " إلى بـني عقيـل فقـال - أي الحسـين  -فنظـر "  :بل فيهـا
"  :وقـال فأقبـل علينـا الحسـين  ،واالله لا نرجع حتى نصيب ثأرنـا أو نـذوق مـا ذاق :فقالوا

  .٣٢٧ص ) مقتل الحسين ( وكذلك رواه الخوارزمي في  ،"لا خير في العيش بعد هؤلاء 
    



٢٥ 

بــل   ؟مــع أبنــاء مســلم وهــم أتباعــه وتحــت أمــره ورأيــه وكيــف ينتظــر أن ينســاق الحســين 
   ؟ع وهو الذي عارض ناصحيه كما يقول الكاتب سابقاكيف يتراج

ويتزعـــزع عنـــد أول مشـــكلة تواجهـــه بينمـــا هـــو خـــارج  وهـــل يرتـــاب الحســـين بـــن علـــي 
  ؟للشهادة ويدرك أن المصيبة جسيمة

كــان مــن أولئــك الــذين تغلــبهم العصــبية البغيضــة لانــتقم لمقتــل أخيــه   ولــو أن الحســين 
خصوصــا مــع مــا حــدث عنــد دفنــه مــن منــع عائشــة وبــني أميــة  ،الحســن  الامــام الســبط

  .لكنه آثر الصبر ،وإثارة بني هاشم جميعا ،دفنه عند جده 

  ؟"أضع يدي في يد يزيد"  :أنه قال افتراء نسب إلى الحسين ) ٦
فـــانطلق الحســـين يســـير نحـــو طريـــق الشـــام نحـــو يزيـــد فلقيتـــه الخيـــول بكـــربلاء  :قـــال الكاتـــب

  .بقيادة عمر بن سعد
ولما رأى الحسين هذا الجيش العظـيم علـم أنـه لا طاقـة لـه 7ـم وقـال إني أخـيركم بـين  :وقال
أن تدعوني أرجع أو تتركوني أذهب إلى يزيد في الشام فقال له عمر بن سعد أرسـل إلى  :أمرين
  ". وأرسل أنا إلى عبيد االله فلم يرسل الحسين إلى يزيد يزيد 
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 ٦١وأما مـا أورده الطـبري في تاريخـه في أحـداث سـنة  والكاتب يعرض النصوص بشكل مخل
   :٣١١ص ٤ج

عن حسان بن فائد بن بكر العبسي قال أشهد أن كتـاب عمـر بـن سـعد جـاء إلى عبيـد " 
ــث نزلــت بالحســين االله بــن زيــاد وأنــا عنــده فــإذا فيــه بســم االله ا لــرحمن الــرحيم أمــا بعــد فــإني حي

  بعثت إليه رسولي فسألته عما أقدمه وماذا يطلب ويسأل فقال كتب إلي
ــني رســلهم فســألوني القــدوم ففعلــت فأمــا إذ كرهــوني فبــدا لهــم غــير مــا  أهــل هــذه الــبلاد وأتت

إذ علقــت الآن  :أتتــني بــه رســلهم فأنــا منصــرف عــنهم فلمــا قــرئ الكتــاب علــى ابــن زيــاد قــال
  .مخالبنا به يرجو النجاة ولات حين مناص

  :٣١٣ص  ٤وروى الطبري ج
ير الأزدي وغيرهمــا "  قــال أبــو مخنــف وأمــا مــا حــدثنا بــه اeالــد بــن ســعيد والصــقعب ابــن زهــ

من المحدثين قالوا إنه قال اختاروا مـني خصـالا ثلاثـا إمـا أن أرجـع إلى المكـان الـذي أقبلـت منـه 
  د يزيد بن معاوية فيرى فيما وإما أن أضع يدي في ي

يروني إلى أي ثغــر مــن ثغــور المســلمين شــئتم فــأكون رجــلا مــن  ــني وبينــه رأيــه وإمــا أن تســ بي
أهله لي ما لهم وعلي ما عليهم قال أبـو مخنـف فأمـا عبـدالرحمن بـن جنـدب فحـدثني عـن عقبـة 

اق ولم بــن سمعــان قــال صــحبت حســينا فخرجــت معــه مــن المدينــة إلى مكــة ومــن مكــة إلى العــر 
  أفارقه حتى قتل وليس من مخاطبته 

    



٢٧ 

الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق ولا في العراق ولا في عسكر إلى يوم مقتله إلا وقد 
سمعتهــا ألا واالله مــا أعطــاهم مــا يتــذاكر النــاس ومــا يزعمــون مــن أن يضــع يــده في يــد يزيــد بــن 

مين ولكنـه قـال دعـوني فلأذهـب في هـذه الأرض معاوية ولا أن يسيروه إلى ثغر مـن ثغـور المسـل
  ."العريضة حتى ننظر ما يصير من أمر الناس

 -ثم يــروي عــن عقبــة بــن سمعــان  ،فــالطبري يــروي الروايــة الــتي تتحــدث عــن الخيــارات ثلاثــة
إنكارا واضحا لما ذكر في الرواية السابقة أي مـا تبنـاه كاتـب المنشـور  -الذي عاصر الأحداث 

 وتربيته ومـا ورثـه مـن أبيـه  هذا بالإضافة إلى شخصية الحسين  لو عرضه بشكل مخ
قـد نــدم  لا تتناسـب مـع مثـل هـذا الموقــف الـذي يريـد أن يصـوره الكاتــب، وكـأن الحسـين 

وهـــو  ،كيـــف وشـــجاعته واضـــحة في صـــفحات التـــاريخ  ،علـــى خروجـــه أو خـــاف هـــذه الجمـــوع
وقــد قــرأت رســالة عمــرة بنــت عبــد  ،7ــذا الموقــف الإيمــاني العظــيم الــذي بشــره رســول االله

  .عليها الرحمن قبل فقرات ورد الحسين 
ج ) البدايـة والنهايـة ( ما رواه إمامه ابن كثـير في  ،ولعل الحجة الأبلغ على الكاتب المحرف

  :قال ،١٩٠ص ٨
وإمــا أن يــدعوه يــذهب في  ،يرجــع مــن حيــث جــاءولكــن طلــب مــنهم أحــد أمــرين إمــا أن "

) الكامـل ( وكـذلك نقـل ابـن الأثـير في " الأرض العريضـة حـتى ينظـر مـا يصـير أمـر النـاس إليـه 
  .١٦٥ص  ٣ج

    



٢٨ 

حيـــث ينقـــل رفـــض  ،)المنـــتظم ( بـــل إن ابـــن الجـــوزي ينقـــل عكـــس هـــذا الادعـــاء في تاريخـــه 
الحســـــين  -فنـــــادى"  :قـــــال ،١٥٥ص٤جأن يضـــــع يـــــده بيـــــد يزيـــــد وذلـــــك في  الحســـــين 
يـا شــبث بــن ربعــي يـا قــيس بــن الأشــعث يــا حجـار ألم تكتبــوا إلي قــالوا لم نفعــل فقــال  -

ــزل علــى حكــم ابــن عمــك  أي  -فــإذا كرهتمــوني دعــوني انصــرف عــنكم فقــال لــه قــيس أولا تن
". طـــاء الـــذليل فإنـــه لـــن يصــل إليـــك مـــنهم مكــروه فقـــال لا واالله لا أعطـــيهم بيــدي إع -يزيــد 

  .١٩٤ص ٨ورواه أيضا ابن كثير في تاريخه ج
مـن ) ٨٠-٦١(ويؤكد ذلك ما نقله الذهبي في تاريخ الإسـلام الجـزء المتعلـق بأحـداث سـنة 

ألا تـرون إلـى الحـق لا يعمــل بـه وإلـى الباطـل لا يتنـاهى عنــه "  :قـول الحسـين  ١٢الهجـرة ص
وهـذه  ،"لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظـالمين إلا برمـا وإني  ،ليرغب المؤمن في لقاء اللـه

الــذي تــربى تحــت  ،وابــن علــي  هــي الحقيقــة الــتي تتناســب مــع شخصــية ســبط النــبي 
ويرفـع مـن قيمـة  بارقة ذو الفقار، لا ما استنتجه الكاتب ليقلل من شأن موقـف الحسـين 

  .آكلة الأكباديزيد حفيد 

  !تحريف الكاتب لموقف الحر بن يزيد الرياحي) ٧
وكـان قـد انضـم إلى الحسيــن مـن جـيش الكوفـة ثلاثـون رجـلا علـى رأسـهم "  :قال الكاتب

واالله إني أخـير نفسـي بـين الجنـة والنـار  :قـال ،ولما عاب عليه قومه ذلك ،الحر بن يزيد التميمي
."  

بعــد انضــمامه إلى معســكر " عــاب عليــه قومــه ذلــك " وجملــة !إ`ــا كذبــة تضــاف إلى غيرهــا
فلامـــه بعـــض "  :فهـــو تحريـــف لعبـــارة ابـــن كثـــير في البدايـــة والنهايـــة حيـــث قـــال ،الحســـين 

  وكل ناطق بالضاد " أصحابه على الذهاب إلى الحسين 
قـــد اختصـــر  ١٩٥ص  ٨رغـــم أن ابـــن كثـــير نفســـه في ج  ،يعـــرف بـــأن اللـــوم غـــير التعييـــب

  : ٣٢٥ص  ٤إذا ما قارناها بالعبارة التي نقلها ابن جرير الطبري ج  النص اختصارا مخلا
فقال له رجل من قومه يقال له المهاجر بن أوس ما  ،فأخذ يدنو نحو الحسين قليلا قليلا" 

واالله إن  :فقــال لــه يــا ابــن يزيــد ،تريــد يــا ابــن يزيــد أتريــد أن تحمــل فســكت وأخــذه مثــل العــرواء
  يب واالله ما رأيت منك في موقف قط مثل شيء أراهأمرك لمر 

 :قال ،الآن ولو قيل لي من أشجع أهل الكوفة رجلا ما عدوتك فما هذا الذي أرى منك
 ،"إني واالله أخير نفسـي بـين الجنـة والنـار وواالله لا أختـار علـى الجنـة شـيئا ولـو قطعـت وحرقـت 

  ." ثم ضرب فرسه فلحق بالحسين 
    



٢٩ 

وما فعلهمـا ! !ثم جاء الكاتب واستعمل التزييف ،أن ابن كثير بدأ بالتحريففنلاحظ 
  .ولا حول ولا قوة إلا باالله .إلا من تأثير الهوى والتعصب

  !لم يمنع من الماء افتراؤه بأن الحسين ) ٨
وأمـا قصـة منــع المـاء وأنـه مـات عطشـانا وغــير ذلـك مـن الزيـادات الـتي إنمــا "  :قـال الكاتـب

  ".تذكر لدغدغة المشاعر فلا يثبت منها شيء 
 ،علـى أســياده وأئمتــه ،وحبــه لقــاتليهم ،لقـد زاد هــذا الكاتـب في بغضــه لأهــل البيـت 

  !!فاستعمل الكذب الصريح المخالف لقول إمامه ابن كثير
وهذه صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمة هذا الشأن "  :١٨٦قال ابن كثير في النهاية ص 

ـــزعم خـــال عـــن  ،"لا كمـــا يزعمـــه أهـــل التشـــيع مـــن الكـــذب  ـــير هنـــا كمـــا ي فمـــا يقولـــه ابـــن كث
  !وهو يرد كذب هذا الكاتب ،الكذب

أن حـل  :فـرد عليـه ابـن زيـاد"  :١٨٩ص  ٨في ج  يقول عن عطـش الإمـام الحسـين 
وجعــل … بيــنهم وبــين المــاء كمــا فعــل بــالتقي الزكــي المظلــوم أمــير المــؤمنين عثمــان بــن عفــان 

  فالحديث عن منع الماء حديث  ،"أصحاب عمر بن سعد يمنعون أصحاب الحسين الماء 
    



٣٠ 

  !وليس حديث الشيعة كما زعم الكاتب -حسب قول ابن كثير  -أئمة هذا الشأن 
  .أيضا ٣١١ص  ٤ه جوروى ذلك الطبري في تاريخ

ولمـا اشـتد علـى الحســين وأصـحابه العطـش دعـا العبـاس بــن "  :٣١٢وروى الطـبري في ص 
واسـتقدم أمـامهم بـاللواء نـافع بـن هــلال … علـي بـن أبي طالـب أخـاه فبعثـه في ثلاثـين فارسـا 

فقــال جئنـا نشـرب مــن هـذا المـاء الــذي  ؟مـن الرجـل :الجملـي فقـال عمــرو بـن الحجـاج الزبيــدي
… لا واالله لا أشــرب منــه قطــرة وحســين عطشــان  :قــال ،فاشــرب هنيئــا :قــال ،نــا عنــهحلأتمو 

   ."… فقال لا سبيل إلى سقي هؤلاء وإنما وضعنا 7ذا المكان لنمنعهم عن الماء 
ثم ضـــرب فرســـه فلحـــق بالحســـين "  :وهـــو يتحـــدث عـــن حـــر بـــن يزيـــد ١٩٥وذكـــر في ص 

مكــم الهبــل، أدعــوتم الحســين إلــيكم حــتى إذا يــا أهــل الكوفــة لأ :فاعتــذر إليــه بمــا تقــدم ثم قــال
وحلـــتم بينــه وبــين المـــاء الفــرات الـــذي يشــرب منــه الكلـــب والخنزيــر وقـــد … أتــاكم أســلمتموه 
  ". صرعهم العطش؟ 

   ؟ما الذي يجنيه كاتب المنشور من نفي العطش عن الحسين 
هــــذا التعــــاطف هــــو مجــــرد ظانــــا بــــأن أصــــل  هــــل يريــــد تقليــــل التعــــاطف مــــع الحســــين 

   ؟العطش
   ؟فإن نفاه نفى مظلومية الحسين 

    



٣١ 

إن لم يســعفه الــزمن أن يكــون  ،أم أنــه يريــد أن يكــون جنــديا إعلاميــا مــن جــيش ابــن ســعد
  ؟محاربا مع إمامه يزيد

ير ج ،فللمتتبــع أن يــدرك أن عطــش الحســين مــن مســلمات يــوم الطــف  ٨فقــد روى ابــن كثــ
وقــد اشــتد عطــش الحســين فحــاول أن يصــل إلى أن يشــرب مــن مــاء الفــرات فمــا "  :٢٠٣ص 

  قدر بل مانعوه فخلص إلى شربة منه فرماه رجل يقال له حصين بن تميم
في حنكــه فأثبتــه فانتزعــه الحســين مــن حنكــه ففــار الــدم فتلقــاه بيديــه ثم رفعهمــا إلى الســماء 

اللهــم أحصــهم عــددا واقــتلهم بــددا ولا تــذر : وهمــا مملوءتــان دمــا ثم رمــى بــه إلى الســماء وقــال
  على الأرض منهم أحدا ودعا عليهم دعاءا بليغا قال فواالله إن مكث

   ."الرجل الرامي له إلا يسيرا حتى صب االله عليه الظمأ فجعل لا يروى إلى أن مات 
  :وقد أنشد الحاكم النيسابوري في ذلك

  زميـلاجاءوا برأسـك يا بن بنت محمد مـتزملا بدمـائه ت
  وكأن بك يا بن بنـت محـمد قتلوا جهارا عامدين رسولا

  قتلوك عطشانا ولم يتـدبروا في قتلك القـرآن والتنزيلا
  ويكـبرون بأن قـتلت وإنـما قتلوا بك التكـبير والتهليلا

  .٢١٦ص٨راجع شعر النيسابوري في تاريخ ابن كثير ج 
    



٣٢ 

   ،١٨١ص٣ج) الكامل ( وروى ذلك ابن الأثير في 
   ،٧٤ص في ترجمة الإمام الحسين ) الطبقات الكبرى (وابن سعد في 

   ،٢٢٣ص١٤ج) تاريخ دمشق(وابن عساكر في 
   ،٤٣٠ص٦ج) %ذيب الكمال ( والمزي في 

   ،٣١١ص٣ج) سير أعلام النبلاء ( والذهبي في 
   ،٢٥١ص) الأخبار الطوال ( والدينوري في 

   ،١٥٦ص٤ج) المنتظم ( وابن الجوزي في 
  .١١١ص٥ج) الفتوح ( وابن أعثم في 

 فماذا بقـي بعـد ذلـك مـن مصـادر للتـاريخ لم تـذكر قصـة منـع المـاء و عطـش الحسـين 
  ". إنما تذكر لدغدغة المشاعر فلا يثبت منها شيء " :ليقول ذلك الكاتب في كذبته المفضوحة

  !نعوذ باالله من الخذلان والهوى

  :لتي ظهرترد إنكاره للكرامات ا) ٩
وأما ما روي من أن السماء صارت تمطر دمـا أو أن الجـدر كـان يكـون عليهـا الـدم "  :قال

أو مـــا يرفـــع حجـــر إلا ويوجـــد تحــــته دم أو مـــا يذبحــــون جـــزورا إلا صـــار كلـــه دمـــا فهـــذه كلهـــا 
  " أكاذيب تذكر لإثارة العواطف ليس لها أسانيد صحيحة 

   ؟أم ما أجهله ؟هل نقــول ما أعجله
    



٣٣ 

قــــد تعجــــل الكاتــــب إرضــــاء لهــــواه بــــالجزم بــــأن هــــذه الروايــــات كلهــــا ليســــت لهــــا أســــانيد ف
ولم  ،بـل رواهـا ابـن كثـير علـى تعصـبه ،-عنده  -بينما رواها الثقات من أهل العلم  ،صحيحة

"  :)البدايـة والنهايـة ( مـن  ٢٥٩ص٦إذ قـال في ج ،يجزم بردها عند الحديث عن دلائل النبوة
  " بعضها نكارة وفي بعضها احتمال واالله أعلم إلى غير ذلك مما في 

فـــإذا نفـــى بعضـــها ابـــن كثـــير المتعصـــب واحتمـــل صـــحة بعضـــها، فـــإن هـــذا قـــد تجـــاوزه في 
   :وهذه المصادر السنية لتلك الكرامات ،التعصب أو النصب حتى نفاها كلها

  :ما روي من أن السماء صارت تمطر دما - أ
قتل الحسين وأنا يومئـذ  :عن أم حكيم قالت ١٩٦ص  ٩روى الهيثمي في مجمع الزوائد ج

براني ورجالــه إلى أم حكــيم رجــال  :ثم قــال .جويريــة فمكثــت الســماء أيامــا مثــل العلقــة رواه الطــ
  .الصحيح

   :ما روي من كسوف الشمس -ب 
لما قتل الحسين بـن علـي انكسـفت الشـمس كسـفة  :عن أبي قبيل قال ١٩٧وروى في ص 

رواه الطـبراني وإسـناده  ،)أي القيامـة ( هـار حـتى ظننـا أ`ـا هـي حتى بدت الكواكب نصـف الن
  .حسن

وأرســله إرســال المســلمات فقــال في ص ) تــاريخ الخلفــاء ( ونقــل ذلــك أيضــا الســيوطي في 
٢٠٧:   

    



٣٤ 

ولمــا قتــل الحســين مكثــت الــدنيا ســبعة أيــام والشــمس علــى الحيطــان كــالملاحف المعصــفرة " 
س ذلـك اليـوم واحمـرت آفـاق السـماء سـتة أشـهر والكواكب يضرب بعضها بعضا وكسفت شمـ

  ".بعد قتله ثم لا زالت الحمرة ترى فيها بعد ذلك ولم تكن ترى فيها قبله 
يرين ٣١٢ص٣ج) ســير أعــلام النــبلاء ( وروى الــذهبي في  لم تبــك الســماء " :عــن ابــن ســ

 ٧ج) النبــــوة دلائــــل ( ، و نقلــــه البيهقــــي في "إلا علــــى الحســــين  علــــى أحــــد بعــــد يحــــيى 
  . ٦٦٢ص٢ج) معرفة الصحابة(وأبو نعيم الأصفهاني في  ،٤٦٨ص

أن الشـمس والقمـر لا ينخسـفان لمـوت أحـد "  :وعلم بأن هذا لا يتعـارض مـع قولـه 
حيث أن خسوف الشمس قـد جـاء نتيجـة جـرم البشـر بقتـل هـذا السـبط المطهّـر  ،"ولا لحياته 
  :وذلك مصداقا لقول تعالى ،إنسان كما ينص الخبر لا مجرد موت 
  )ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا  (

فبعــد هــذا كلــه، هــل يصــح كــلام  ،وهــذا هــو الحــال في جريمــة قتــل الحســين وأهــل بيتــه 
  ؟الكاتب

   :الدم الذي ظهر على الجدر -ج 
    



٣٥ 

كور في رواية الطبري عن حصين بن عبد الرحمن وقد صرح الكاتب بحسـن والطريف أنه مذ 
  !!سندها حينما استشهد بالرواية زاعما طلب الحسين أن يضع يده في يد يزيد

فلما قتل الحسين لبثوا شـهرين أو  :قال حصين"  :٢٩٦ص ٤قال ابن جرير الطبري في ج
  " ثلاثة كأنما تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع 

  !لأ`ا لا تصب في صالحه ،فهذه رغم أ`ا صحيحة عنده لم يأخذ 7ا

  :وما رفع حجر إلا وجد تحته دم -د
أي  قـــال لي عبـــدالملك :عـــن الزهـــري قـــال"  ١٩٦ص  ٩روى الهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد ج

واحــد أنــت إن أعلمتــني أي علامــة كانــت يــوم قتــل الحســين فقــال قلــت لم ترفــع حصــاة ببيــت 
، رواه "المقدس إلا وجد تحتها دم عبيط فقال لي عبدالملك إني وإياك في هـذا الحـديث لقرينـان 

  .الطبراني ورجاله ثقات
واه الطبراني ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن علي إلا عن دم، ر  :وعن الزهري قال
  .ورجاله رجال الصحيح

   ،٣١٤ص٣ج) سير أعلام النبلاء ( وروى ذلك الذهبي في 
   ،٤٦٨ص ٧ج) دلائل النبوة ( والبيهقي في 

   ،٦٦٧ص٢ج) معرفة الصحابة ( وأبو نعيم الأصفهاني في 
   ؟فبأي حديث بعده يؤمن الكاتب ،هذا ما رواه المخالف ومع ذلك ينكره

    



٣٦ 

  !فصار كله دماً ذبحوا جزوراً  -هـ 
لمــا قتــل  :عــن دويــد الجعفــي عــن أبيــه قــال"  :١٩٦ص  ٩قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ج

  ".الحسين انتهبت جزور من عسكره فلما طبخت إذا هي دم، رواه الطبراني ورجاله ثقات 
  .٦٦٧ص  ٢ورواه أبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة ج

  :والحوادث الغريبة. .الفتن -و
وأمـا روي مـن الأحاديـث والفـتن الـتي أصـابت مـن قتلـه "  :٢٢٠ص ٨ن كثـير في جقال ابـ

فلـم يخــرج  ،فأكثرهـا صـحيح فإنــه قـل مــن نجـا مــن أولئـك الـذين قتلــوه مـن آفــة وعاهـة في الــدنيا
  ."منها حتى أصيب بمرض وأكثرهم أصابه الجنون 

ن أم وقـــد روى حمـــاد بـــن ســـلمة عـــن عمـــار بـــن أبي عمـــارة عـــ"  :٢٥٩ص  ٦وقـــال في ج
اeمـع ( وقـال الهيثمـي في  ،"سلمة أ`ا سمعت الجن تنوح على الحسين بن علي وهذا صـحيح 

  " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح " :عن الخبر الأخير١٩٩ص  ٩ج) 
  !!؟هل يظن هذا الكاتب أنه لا يوجد أحد يكشف كذبه !ترى

  !!زعم الكاتب أنه أعرف بمصلحة الاسلام من الحسين) ١٠
مصــلحة لا في ديــن ولا دنيــا ولــذلك `ــاه كثــير مــن  لم يكــن في خــروج الحســين  قــال

  .الصحابة وحاولوا منعه وهو قد هم بالرجوع لولا أولاد مسلم
  :ولنترك ابن العماد الحنبلي ليرد على هذا

والعلمـــاء مجمعـــون علـــى تصـــويب "  :٦٨ص  ١ج) شـــذرات الـــذهب ( يقـــول الحنبلـــي في 
  ". قتال علي لمخالفيه لأنه الإمام الحق ونقل الاتفاق أيضا على تحسين خروج الحسين 

والقــول بعــدم وجــود مصــلحة هــو وقاحــة وجــرأة مــن  ،فتحســين خروجــه مــورد اتفــاق العلمــاء
لكـن النصـب و  ،فالكاتـب يرفـع شـعار الـدفاع عـن الصـحابة ،الكاتب على مقام الحسين 

ويبلـغ مـن جرأتـه أنـه  ،يقتضي أن يبرر أعمال يزيد ومعاوية وهم ثمار الشجرة الملعونـة في القـرآن
  !!بنص القرآن وسيد شباب أهل الجنة بنص جده المصطفى يخطئ الحسين المطهر 

  !!كل ذلك ليفضل أئمته بني أمية على أهل بيت النبوة الطاهرين المطهرين
    



٣٧ 

  مفسده قوله أن خروج الحسين ) ١١
وكــان في خروجــه مــن الفســاد مــا لم يكــن يحصــل لــو قعــد في بلــده "  :قــال الكاتــب المــزور

  ."ولكنه أمر االله تبارك وتعالى وما قدر االله كان ولو لم يشأ الناس 
بر  ،وجعلـى الخـر  ثم يلـوم الحسـين  ،الغريب أن الكاتب يقول بأنه أمـر االله فـإن كـان جـ

فإنـــه أمـــر االله وقـــد أطاعـــه  -وهـــو كـــذلك  -وإن كـــان مخـــيرا  ،فـــلا ملامـــة علـــى الحســـين 
  .أم أنه يهجر ؟فماذا يقصد الكاتب ،الحسين 

يــدعون تقــديس الصــحابة وعــدالتهم ثم يتجــرأ  ،ثم العجيــب مــن أمــر هــذا الكاتــب وأضــرابه
  .لخروجه على يزيد على الإمام الحسين 

وكـــأن أهـــل البيـــت ليســـوا  ،وتظهـــر جـــرأة النواصـــب ،يختـــل الميـــزان نعـــم مـــع أهـــل البيـــت 
   .يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ،لقد جعلوا القرآن عضين ،صحابة

  !؟ما هي جريمة الحسين 
أنـه رفـض بيعـة يزيـد لأنـه سـلطان غاصـب  ،سيد شـباب أهـل الجنـة إن جريمة الحسين 

   .أفضل الجهاد أن تعلن كلمة الحق أمامه وأمام أمثاله وقد جعل رسول االله  ،جائر
وإني قاتل سبعين ألفا وسبعين ألفـا بـابن : "وقد أوحى االله تعالى لنبيه في حق الحسين 

  إراقة دمه الطاهر أشد من انتقامه عز وجل ، فجعل االله تعالى الانتقام من "ابنتك
    



٣٨ 

وإلا فهـل يـدعي الكاتـب أن المخطـئ  ،، وهـذه لا ينالهـا إلا صـاحب حـقلقتل نبيه يحـيى 
   ؟)ع( يقارن بيحيى النبي . .الذي كان في خروجه فساد عظيم

فقـد نقـل ابـن كثـير في  ،على هذه الترهات قبل أن يتفوه 7ـا مبغضـوه وقد رد الحسين 
   :١٧٦ص ٨تاريخه ج

وكتـب إليـه عمــرو بـن سـعيد بــن العـاص نائـب الحــرمين إني أسـألك االله إن يلهمـك رشــدك "
  وان يصرفك عما يرديك بلغني أنك 

قد عزمـت علـى الشـخوص إلى العـراق وإني أعيـذك االله مـن الشـقاق فإنـك إن كنـت خائفـا 
فكتـب إليــه الحسـين إن كنـت أردت بكتابـك بــري  فأقبـل إلي فلـك عنـدي الأمــان والـبر والصـلة

وصلتي فجزيت خيرا في الدنيا والآخرة وإنه لم يشاقق مـن دعـا إلى االله وعمـل صـالحا وقـال إني 
  ". من المسلمين 

لم يشـــاقق مـــن دعـــا إلى االله وعمـــل صـــالحا وقـــال إني مـــن "  :فكـــلام الإمـــام الحســـين 
  .لا أظن ؟على كلام الكاتب فهل يقبل به الصحابي  إنما هو رد من الحسين" المسلمين 

   :ثم نسأل المنصفين
هـــل الفســـاد هـــو أن تجهـــر بصـــوتك لإحقـــاق الحـــق والـــدين والوقـــوف بوجـــه الظلمـــة أم أن 
الفساد هو مداهنة الظلمة ومد يد الخنوع والخضوع ليزيد، فصوروا بذلك أن الإسلام هـو ديـن 

وذلـــك الضـــعف كـــان مقدمـــة واقعـــة الحـــرة بكـــل  ،الجبـــابرة لا ديـــن العـــزةالضـــعف والـــذل أمـــام 
  !فظاعتها؟

    



٣٩ 

ــف الحســين  عنــد الكاتــب أســوء مــن موقــف أولئــك الــذين مــدوا ليزيــد  فهــل كــان موق
   ؟ألهذا لم نسمع نقدا صريحا لأنصار يزيد طوال القرون الماضية ؟ليفعل ما يشاء

ويمـــدح  ،دفع الـــبعض ليتجـــرأ علـــى أهـــل البيـــت ولكنـــه النصـــب والعـــداوة الـــذي يـــ ،لا
  .الذين ركعوا أمام يزيد

 .المشتكى إلى االله رب العالمين

 البدعة ومراسم العزاء على الامام الحسين ) ١٢
لا يجوز لمن خاف االله إذا تذكر قتل الحسين ومن معه أن يقـوم بلطـم الخـدود وشـق "  :قال

شــابه ذلــك ومــا علــم أن علــي بــن الحســين أو ابنــه محمــد أو ابنــه جعفــر أو  الجيــوب والنــوح ومــا
موســـى بـــن جعفـــر مـــا عـــرف عـــنهم ولا عـــن غـــيرهم مـــن أئمـــة الهـــدى أ`ـــم لطمـــوا أو شـــقوا أو 

  . ".صاحوا فهؤلاء هم قدوتنا
لابــد أن نقــرر بدايــة بــأن العنــاوين العامــة في الشــريعة الإســلامية كإحيــاء أمــر الــدين وتــوقير 

لـــذلك تـــرى  ،بـــين المســـلمين إنمـــا هـــي عنـــاوين شـــرعية عامـــة لا ينـــاقش فيهـــا مســـلم النـــبي 
يــدعون للاحتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف ويــوم الإســراء  -إلا المتمســلفين  -المســلمين قاطبــة 

  .والمعراج وغيرها كمصاديق لإحياء أمر الدين
    



٤٠ 

ن يجـد بـأن للعـرف أن يحـدد الطريقـة المناسـبة ومن السيرة التي يراها كل عاقل على مـر القـرو 
وإن لم يـــرد نـــص صـــريح  لإحيـــاء أمـــر الـــدين شـــريطة أن يصـــدق عليهـــا تـــوقير مقـــام النـــبي 

  .بخصوص الكيفية
ولـــولا ذلـــك لمـــا جـــاز تغيـــير وتطـــوير أســـاليب الـــدعوة كطباعـــة الكتـــب والتلفزيـــون والمـــذياع 

ولا زمــن الطبقـــة  الـــتي لم تكــن في زمــن الرســول  ،دينيــةوالنــدوات والمخيمــات والمــدارس ال
  .ولكن مع تطور الزمن تطور أسلوب الدعوة ،الأولى من المسلمين

وتحديــد المصــاديق  ،لأنــه أمــر منــدوب إليــه بعنوانــه العــام ،وهــذا لــيس بممنــوع ولا هــو بدعــة
  .لمحرمةموكول إلى العرف ما لم يدخل شيء منها في أحد عناوين ا

وتـوقيرهم  فـإن مـن العنـاوين العامـة في الـدين إحيـاء أمـر أهـل البيـت  ،وبناء على ذلك
فــــاالله تعـــالى قـــد أمـــر بمـــودة أهـــل البيــــت  ،ومحبـــتهم وإظهـــار الحـــزن لأحـــزا`م والفـــرح لأفـــراحهم

م والحزن بفرحهم ،   ؟فهل تتصور المودة بالفرح بحز̀
وتلـك المراسـيم لم يـرد  ،إنما هـي مصـداق مـن مصـاديق تلـك المـودة المفروضـةوالمآتم الحسينية 
ـــاء لأمـــر الـــدين ،لـــذا فهـــي جـــائزة أصـــالة ،فيهـــا `ـــي ولا منـــع  ،ويـــرجح كفـــة إقامتهـــا لأ`ـــا إحي

  فإن منع الدين الحزن على المؤمن  .في الحث عليها وتتأكد بورود روايات عن الأئمة 
    



٤١ 

لم  ،التــأثر الشــديد بمقتــل حمــزة وإن لم يجــز لرســول االله  ؟لحســين فلنمنـع الحــزن علــى ا
  ؟يجز لنا التأثر بمقتل الحسين 

   ؟من حمزة  أعز عند االله ورسوله  كيف والحسين 
فضــلا عــن وجــود الأدلــة الخاصــة الــتي تــدل علــى فضــل  ،كــل ذلــك حكــم العقــل والبداهــة

  .سنذكرها فيما يلي البكاء والنوح على سيد الشهداء 

  مشروعية البكاء على سيد الشهداء ) ١٣
إنمــا النياحــة واللطــم  ،ومــا يــذكر عــن فضــل البكــاء في عاشــوراء غــير صــحيح :قــال الكاتــب

عنهـا وأمـر باجتنا7ـا ولـيس هـذا منطـق أمـوي حـتى ) ص(ى النـبي أمر من أمـور الجاهليـة الـتي `ـ
يقف الشيعة منه موقف العداء بل هو منطق أهـل البيـت رضـوان االله علـيهم وهـو مـروي عـنهم 

مـن ( فقـد روى ابـن بابويـه القمـي في  ،عند الشيعة كما هو مروي عنهم أيضا عند أهـل السـنة
  ".…النياحة من عمل الجاهلية " : قال) ص(أن رسول االله ) لا يحضره الفقيه 

 إن إشــــكال القــــوم علــــى الشــــيعة فيمــــا يخــــص مراســــيم إحيــــاء ذكــــرى ســــيد الشــــهداء 
  : محصورة في النقاط التالية

    



٤٢ 

  .منع البكاء على الميت مطلقاً  -أ
ويـــرد  .وقـــد رواه ابـــن عمـــر ،"بـــأن الميـــت يعـــذب ببكـــاء أهلـــه عليـــه " واســـتدلوا علـــى ذلـــك 

   :عليه
لا شــك بــبطلان مثــل هــذا الادعــاء خاصــة مــع وضــوح بكــاء النــبي يعقــوب علــى ابنــه  :أولا
  :في قوله تعالى ،يوسف 

  .)وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ( 
إن عائشــــة لم تقبــــل بــــذلك وقــــد صــــرحت بــــأن ابــــن عمــــر لم يحفــــظ الروايــــة بصــــورة : ثانيــــا

كمـــا يـــروي ذلـــك   ،)تـــزر وازرة وزر أخـــرىولا : ( صـــحيحة وأن قولـــه هـــذا مخـــالف لقولـــه تعـــالى
  .البخاري في كتاب المغازي ومسلم في كتاب الجنائز

وإعـادة ذكـر مصـيبته فـي   الإشكال على خصوص تكرار البكاء على الإمام الحسين  -ب 
  .كل سنة
 قـــد أشـــكل عليـــه أبنـــاؤه كمـــا ينقـــل عـــنهم القـــرآن يـــرد هـــذا الأمـــر بـــأن يعقـــوب  :أولا
فقولـه تفتـأ دليـل  ،)تاالله تفتأ تذكر يوسف حـتى تكـون حرضـا أو تكـون مـن الهـالكين ( الكريم 

حينمـا يبكـون علـى  فحسب الشيعة فخرا أن تقتدي بأنبياء االله  ،على تكراره ذلك الأمر
  .أوليائه

مـــن  فشـــأنه عنـــد االله تعـــالى يتجلـــى بمـــا ســـبق ذكـــره ،ومكانـــة الحســـين لا ينكرهـــا إلا معانـــد
  العلامات التي ظهرت في الكون وعبرت عن الغضب 

    



٤٣ 

وكــذلك في الحــديث الــذي مــر ذكــره مــن أن االله تعــالى قــد أوحــى إلى  ،الإلهــي علــى قتلتــه 
ــف فســوف ينــتقم  بأنــه عــز وجــل إذا كــان قــد انــتقم لــدم يحــيى  نبيــه  بقتــل ســبعين أل

  .بسبعين ألف وسبعين ألف لدم الحسين 
بما دل من القـرآن علـى اسـتمرار حـزن يعقـوب  وقد أجاب الإمام زين العابدين  :ثانيا

عنــد رده علــى مــن أشــكل عليــه باســتمرار حزنــه علــى أبيــه كمــا أورده أبــو نعــيم الأصــفهاني عــن 
أي بكــاء زيــن العابــدين  - عــن كثــرة بكائــه١٦٢ص  ٣ج) حليــة الأوليــاء ( في  الحســين 
لا تلومـــوني فــإن يعقـــوب فقــد ســـبطا مــن ولـــده فبكــى حـــتى ابيضــت عينـــاه ولم " :فقــال -

م  يعلــم أنــه مــات وقــد نظــرت إلى أربعــة عشــر رجــلا مــن أهـــل بيــتي في غــزاة واحــدة أفــترون حــز̀
   ." ؟يـذهب مـن قلبي

ء ذكـــرى المولـــد النبـــوي مـــن وهـــذا الإشـــكال مـــن الســـلفيين هـــو نفـــس الإشـــكال علـــى إحيـــا
وهــو مثــل تكــرار دراســة الفقــه أو الحــديث أو القــرآن  ،فــالأمر محبــب ،التكــرار الســنوي للــذكرى

  .الكريم
  :النياحة -ج 

  :ويرد عليه ،وقد أورد نصا من كتب الشيعة يصف النياحة بأ`ا من عمل الجاهلية
    



٤٤ 

ومـــع ذلـــك فـــإن مـــن علمـــاء أن هـــذه الروايـــة موجـــودة في مصـــادر الســـنة قبـــل الشـــيعة : أولا
وقـــد أقـــر ابـــن حجـــر 7ـــذا  ،الســـنة مـــن أجـــاز النياحـــة ولم يعتـــبر هـــذا الـــنص مانعـــا مـــن جوازهـــا

  عند شرحه لعنوان الباب ١٦١ص  ٣ج) فتح الباري ( الخلاف في كتابه 
   :)باب ما يكره من النياحة على الميت ( الذي وضعه البخاري في صحيحه 

ما موصولة ومن لبيان الجنس فالتقدير الذي يكره مـن جـنس البكـاء  :قال الزين بن المنير" 
  والمراد بالكراهة ،وهو النياحة

ويحتمل أن تكون ما مصـدرية ومـن تبعيضـة  ،كراهة التحريم لما تقدم من الوعيد عليه انتهى
يـة والتقدير كراهية بعض النياحة أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره ونقل ابن قدامة عن أحمـد روا

  وكأنه أخذه من كونه  ،أن النياحة لا تحرم وفيه نظر
لمن ينـه عمـة جـابر لمـا ناحـت عليـه فـدل علـى أن النياحـة إنمـا تحـرم إذا انضـاف إليهـا  

  "… فعل من ضرب خد أو شق جيب وفيه نظر 
 في ٨٣ص ١ج) عــدة الصــابرين ( وكـذلك بحــث الأمــر ابـن القــيم وذكــر الخـلاف في كتابــه 

   :قائلا… الباب الثامن عشر في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب 
وأمـا النـدب و النياحــة فـنص أحمـد علــى تحريمهـا قــال في روايـة حنبـل النياحــة معصـية وقــال "

  أصحاب الشافعي وغيرهم النوح حرام وقال 
    



٤٥ 

  . اءابن عبدالبر أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنس
الهدايـة ( يكره تنزيهـا وهـذا لفـظ أبي الخطـاب في  :وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد

والصــــواب القــــول  ،ويكــــره النــــدب والنياحــــة وخمــــش الوجــــوه وشــــق الجيــــوب والتحفــــي :قــــال) 
  … بالتحريم 

روى حرب عن واثلة بـن الأسـقع وأبي  :وقال المبيحون eرد الندب والنياحة مع كراهتهم له
  .أ`ما كانا يسمعها النوح ويسكتان) وهما من الصحابة (  وائل

يـا أيهـا النـبي إذا جـاءك المؤمنـات " قالوا وفي الصحيحين عـن أم عطيـة لمـا نزلـت هـذه الآيـة 
انا عن النياحة فقبضت منا امرأة يدها فقالت… " يبايعنك  فلانة أسعدتني فأنا أريـد أن  :و̀

  .ت فانطلقت ثم رجعت فبايعهافما قال لها شيئا فذهب :أجزيها قالت
قالوا وهذا الإذن لبعضهن في فعله يدل على أن النهي عنه تنزيه لا تحريم ويتعين حملـه علـى 

  .انتهي المنقول من كلام ابن القيم ."اeرد من تلك المفاسد جمعا بين الأدلة 
الناهيــة والقصــد مــن إيــراده أن بعــض علمــاء الســنة قــال بجــواز النياحــة مــع وجــود الروايــات 

أفــلا تســمح للفقــه  ،فمــا هــو جــوابكم عــن هــذا" النياحــة مــن عمــل الجاهليــة " عنــدهم كروايــة 
   ."الشيعي أن يقول بالجواز مع ورود الرواية المذكورة في مصادرة

    



٤٦ 

   :٥٥٩ص  ٤والعجب من ابن تيمية حينما يدافع عن يزيد يقول في منهاج السنة ج
وفي الجملــة فمــا يعــرف في الإســلام أن المســلمين ســبوا امــرأة يعرفــون أ`ــا هاشميــة ولا ســبي "

يرهم بــين  عيـال الحســين  بــل لمــا دخلــوا إلى بيــت يزيــد قامــت النياحــة في بيتــه وأكــرمهم وخــ
   ."المقام عنده والذهاب إلى المدينة فاختاروا الرجوع إلى المدينة 

  !!وهو قاتله. .دح يزيدا على إقامته النياحة على الحسين فلاحظ أن ابن تيمية يم
وكمـــــا كـــــان لعلمـــــاء الســـــنة آراء  ،أن علمـــــاء الطائفـــــة لم يخـــــف علـــــيهم أمـــــر الروايـــــة: ثانيـــــا

فينبغــي للعاقــل أن  .كــذلك كانــت لعلمائنــا رضــوان االله تعــالى علــيهم  ،واجتهــادات لفهــم الــنص
  .فهم تجاه هذا النص الشريفيطلع على آراء علماء الطائفة وموق

وهــــو كتــــاب يحشــــد آراء ) العــــروة الــــوثقى ( ويكفــــي للقــــاريء ملاحظــــة مــــا ورد في كتــــاب 
 ٤٤٧مجموعة من علمـاء الشـيعة الفقهيـة في حقبـة مـن الزمـان، حيـث تجـد في الجـزء الأول ص 

مــن كتـــاب الطهـــارة تحــت عنـــوان مكروهـــات الــدفن حـــديثا مفصـــلا حــول تلـــك الأمـــور فيقـــول 
   :)ره ( اليزدي  السيد
يجوز البكاء على الميـت ولـو كـان مـع الصـوت بـل قـد يكـون راجحـا كمـا إذا  ) مسألة  ١( 

  كان مسكنا للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا
    



٤٧ 

يره ،يكـون منافيـا للرضـا بقضـاء االله بـل قـد مـر اسـتحباب البكـاء علـى  ،ولا فـرق بـين الـرحم وغـ
لبكاء على الأليف الضال والخـبر الـذي ينقـل مـن بل يستفاد من بعض الأخبار جواز ا ،المؤمن

وأمـــا ) ولا تـــزر وازرة وزر أخـــرى: (أن الميـــت يعـــذب ببكـــاء أهلـــه ضـــعيف منـــاف لقولـــه تعـــالى
البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجـائز مـا لم يكـن مقرونـا بعـدم الرضـا بقضـاء االله نعـم 

  .يوجب حبط الأجر ولا يبعد كراهته
لنوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب ولم يكـن مشـتملا يجوز ا) مسألة  ٢( 

لكــن  ،لكــن يكــره في الليــل ويجــوز أخــذ الأجــرة عليــه إذا لم يكــن بالباطــل ،علــى الويــل والثبــور
  .الأولى أن لا يشترط أولا

لا يجــوز اللطــم والخــدش وجــز الشــعر بــل والصــراخ الخــارج عــن حــد الاعتــدال ) مســألة  ٣( 
   .وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ والأحوط تركه فيهما أيضا على الأحوط

هذا علما بأن هذه الفتاوى بكراهة الجـزع أو النياحـة نـاظرة إلى غـير مصـاب سـيد الشـهداء 
 وأمـا مصــابه أرواحنــا لـه الفــداء فقــد وردت روايـات خاصــة عــن أهـل بيــت العصــمة  

  .ا عن غيره لا تشمله هاتك الأحكامتجعله مصابا مميز 
فقد روى الطوسي في أماليه كما عن البحار  ،وفيما يخص روايات أهل البيت  :ثالثا

  عن المفيد عن ابن  ٢٨٠ص  ٤٤ج
    



٤٨ 

قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبـوب عـن أبي محمـد الأنصـاري عـن معاويـة 
كــل الجــزع والبكــاء مكــروه ســوى الجــزع والبكــاء علــى " :قــال بــن وهــب عــن أبي عبــداالله 

  ."الحسين 
) ره ( والسند تام فكل الرواة ثقات عدا أبو محمـد الأنصـاري وقـد قـال عنـه السـيد الخـوئي 

أبـــــو محمـــــد الأنصـــــاري هـــــذا يعتـــــد بقولـــــه لقـــــول محمـــــد بـــــن "  :٣٦ص  ٢٢ج) المعجـــــم ( في 
وأمـا قـول نصـر بـن الصـباح مـن أنـه مجهـول لا … عبدالجبار في رواية الكافي المتقدمة أنه خـير 

   ."يعرف فلا يعتنى به لأن نصر بن الصباح ضعيف
مثــــل الروايــــة الســــابقة عــــن أبي عــــن ســــعد عــــن ) كامــــل الزيــــارات ( ورواه ابــــن قولويــــه في 

إن "  :سمعتـه يقـول موراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيـه عـن أبي عبـد االله الجا
فإنـه  البكاء والجزع مكروه للعبد في كل مـا جـزع مـا خـلا البكـاء علـى الحسـين بـن علـي 

  ".فيه مأجور 
هداء الحســـين فهـــذه الروايـــة صـــريحة في أن المكـــروه الســـابق لا يشـــمل الحـــزن علـــى ســـيد الشـــ

.  
هــذا وقــد أشــبع الحــديث عــن ذلــك العلامــة في المنتهــى فقــد نقــل عنــه العلامــة اeلســي في 

البكـاء علـى الميـت جـائز  :قال العلامة قـدس االله روحـه في المنتهـى"  :١٠٤ص  ٨٢البحار ج
  لنياحة وا… غير مكروه إجماعا قبل خروج الروح وبعده إلا الشافعي فإنه كره بعد الخروج 

    



٤٩ 

بالباطل محرمة إجماعا أما بالحق فجائزة إجماعـا ويحـرم ضـرب الخـدود ونتـف الشـعر وشـق الثـوب 
إلا في مــــوت الأب والأخ فقــــد ســــوغ فيهمــــا شــــق الثــــوب للرجــــل وكــــذا يكــــره الــــدعاء بالويــــل 

   ."والثبور
ا يحــرم اللطــم والخــدش وجــز الشــعر إجماعــ"  :)الــذكرى ( وقــال الشــهيد نــور االله ضــريحه في 

واســتثنى الأصـحاب إلا ابـن إدريـس شــق … قالـه في المبسـوط لمـا فيــه مـن السـخط لقضـاء االله 
وفعـــل الفاطميـــات علـــى  الثـــوب علـــى مـــوت الأب والأخ لفعـــل العســـكري علـــى الهـــادي 

  …  الحسين 
ــــــيح علــــــى رســــــول االله  :عــــــن أجــــــر النائحــــــة فقــــــال وســــــئل الصــــــادق  ــــــد ن ــــــأس ق لا ب

 وروى أبو حمـزة عـن البـاقر … وفي آخر لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا  
أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فأذن لها وكـان  مات ابن المغيرة فسألت أم سلمة النبي 

ذلــك ولا قــال  ا النــبي وفي تمــام الحــديث فمــا عــاب عليهــ -ثم رثتــه بأبيــات  -ابــن عمهــا 
  ."شيئا

يجوز الوقف على النوائح لأنه فعل مباح فجاز صرف المال إليه ولخبر "  :ثم قال قدس سره
قــف مــن مـالي كــذا وكــذا  قــال لي أبــو جعفـر  :قـال يـونس بــن يعقـوب عــن الصــادق 

راد بـــذلك تنبيـــه النـــاس علـــى فضـــائله وإظهارهـــا لنـــوادب تنـــدبني عشـــر ســـنين بمـــنى أيـــام مـــنى والمـــ
  " … ليقتدى 7ا 

    



٥٠ 

والظـاهر  ،النوح وادعى الشـيخ الإجمـاع -وكذلك ابن حمزة  -وقد حرم الشيخ في المبسوط 
) التهـــذيب ( وفي ) النهايــة ( أ`مــا أرادا النــوح بالباطــل أو المشـــتمل علــى المحــرم كمـــا قيــده في 

   .أحاديث النوحجعل كسبهما مكروها بعد روايته 
ث المـــانع المرويـــة مـــن طـــرق المخـــالفين بالحمـــل علـــى مـــا كـــان ) ره ( ثم أول الشـــهيد  ـــ أحادي

المراثــــي " :ثم قــــال ،مشــــتملا علــــى الباطــــل أو المحــــرم لأن نياحــــة الجاهليــــة كانــــت كــــذلك غالبــــا
لـــه العلامـــة انتهـــى مـــا نق". المراثـــي ولم ينكروهـــا  المنظومـــة جـــائزة عنـــدنا وقـــد سمـــع الأئمـــة 

  .اeلسي
  !البكاء على الميت مستحب عند أهل السنة -

هـذا وقــد ورد في مصــادر العامـة مــا يــدل علـى أن البكــاء علــى الميـت ســنة ســنها رســول االله 
   :قال ١١٧٤رقم  ٥٩٩ص  ٢فقد روى إسحاق بن راهويه في مسنده ج 
مـر  :حدثني محمـد بـن إبـراهيم عـن عائشـة قالـتأخبرنا النضر بن شميل نا محمد بن عمرو "

ـــني الأشـــهل فـــإذا نســـائهم يبكـــين علـــى قـــتلاهم وكـــان  رســـول االله  حـــين انصـــرف علـــى ب
  استمر القتل فيهم 

    



٥١ 

لكـــن حمـــزة لا بـــواكي لـــه قـــال فـــأمر ســـعد بـــن معـــاذ نســـاء بـــني  :يومئـــذ فقـــال رســـول االله 
نـد بــاب المســجد علـى حمــزة فجعلـت عائشــة تبكــي معهـن فنــام رســول االله سـاعدة أن يبكــين ع

فاســـتيقظ عنـــد المغـــرب فصـــلى المغـــرب ثم نـــام ونحـــن نبكـــي فاســـتيقظ رســـول االله لعشـــاء  
ألا  :ونحــن نبكــي فقـــال الآخــرة فصــلى العشــاء ثم نـــام ونحــن نبكــي فاســتيقظ رســـول االله 

  ."حتى الآن مروهن فليرجعن ثم دعا لهن ولأزواجهن ولأولادهنأراهن يبكين 
والرواية حسنة على الأقل لوثاقة الكل إلا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي قال ابـن حجـر 

  ."صدوق له الأوهام "  :١١٩ص  ٢في التقريب ج
   :قال ٤٩٨٤مسند ابن عمر رقم  ٣٨ص  ٩ورواه أحمد في مسنده ج

دثني أســـامة بـــن زيـــد حـــدثني نــافع عـــن ابـــن عمـــر أن رســـول االله حــدثنا زيـــد بـــن الحبـــاب حــ
فقـال  :لما رجع من أحد فجعلت نساء الأنصار يبكين على مـن قتـل مـن أزواجهـن قـال 

فهــن  :ثم نــام فاســتنبه وهــن يبكــين قــال :قــال" ولكــن حمــزة لا بــواكي لــه "  :رســول االله 
 :الأمر الأخـير بقولـه ٣٨١ص  ١ندبن بحمزة وقد بين الحاكم في مستدركه جاليوم إذا يبكين ي

وهـو أشـهر حــديث بالمدينـة فـإن نســاء المدينـة لا ينــدبن موتـاهن حـتى ينــدبن حمـزة وإلى يومنــا " 
  ."هذا 

    



٥٢ 

 ،ولعلك تلاحظ في هذه الرواية أ`ـا لا تـدل علـى جـواز البكـاء علـى الميـت وندبـه فحسـب
   .عية تحويل البكاء إلى عادة مستمرة لقرون طويلةبل إ`ا تدل على مشرو 

وقـد ورد في المــروي عــن طريــق أســامة بــن زيــد الليثـي زيــادة تــدل بظاهرهــا علــى نســخ الجــواز 
ص  ٩مســــند أحمــــد ج" مــــروهن فلــــيرجعن ولا يبكــــين علــــى هالــــك بعــــد اليــــوم "  :وهــــي زيــــادة

٣٩٨.  
هذا إسناد ضعيف لضـعف أسـامة بـن " :٤٧ص ٢ج) مصباح الزجاجة ( قال الكناني في 

ورجال إسناد حـديث ابـن عمـر "  :٢٥٣ص  ٤ج) نيل الأوطار ( وقال الشوكاني في  ،"زيد 
  ."ثقات إلا أسامة بن زيد الليثي ففيه مقال 

ا ناسخة كما صرح  ،ولكن حتى من لم يرفض هذه الزيادة من حيث السند فإنه رفض كو̀
وأمـــا دعـــوى النســـخ في "  :قـــال ٨٢ص  ١ج) لصـــابرين عـــدة ا( بـــذلك ابـــن القـــيم في كتابـــه 

  حديث حمزة فلا يصح إذ معناه لا يبكين على هالك بعد اليوم من قتلى
ويــدل علــى ذلــك أن نصــوص الإباحــة أكثرهــا متــأخرة عــن غــزوة أحــد منهــا حــديث  ،أحــد

وكـان أبي هريرة إذ إسلامه وصحبته كانا في السنة السابعة ومنهـا البكـاء علـى جعفـر وأصـحابه 
استشهادهم في السنة الثامنة ومنها البكاء على زينب وكان مو%ا في السنة الثامنـة أيضـا ومنهـا 

  البكاء 
    



٥٣ 

ــبر أمــه وكــان عــام الفــتح في  علــى ســعد بــن معــاذ وكــان موتــه في الخامســة ومنهــا البكــاء عنــد ق
  ."السنة الثامنة 

  :البكاء على الحسين سنة سنها رسول االله  -
وأول البـاكين عليـه عنـد ولادتـه  أول مـن أخـبر بواقعـة شـهادة الحسـين  فقد كان 
اسـتأذن ملـك "  :عـن أنـس بـن مالـك قـال ٢٠٣ص  ٦روى ابن حبان في صحيحه ج :

  يوم فأذن له فكان في  القطر ربه أن يزور النبي 
احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد فبينا هي على البـاب  :أم سلمة فقال النبي 

إذ جــاء الحســين بــن علــي فظفــر فــاقتحم ففــتح البــاب فــدخل فجعــل يتوثــب علــى ظهــر النــبي 
  نعم  :قال ؟أتحبه :وجعل النبي يتلثمه ويقبله فقال له الملك 

نعـــم فقـــبض  :قـــال ؟ا إن أمتـــك ســـتقتله إن شـــئت أريتـــك المكـــان الـــذي يقتـــل فيـــهأمـــ :قـــال
قبضــة مــن المكـــان الــذي يقتـــل فيــه فـــأراه إيــاه فجــاءه بســـهلة أو تــراب أحمـــر فأخذتــه أم ســـلمة 

  ". فجعلته في ثو7ا
عـن نجـي أنـه سـار مـع علـي  ٧٨ص ٢عليـه فقـد روى أحمـد في مسـنده ج وأما بكـاء 

اصـــبر أبـــا  :احب مطهرتـــه فلمـــا حـــاذى نينـــوى وهـــو منطلـــق إلى صـــفين فنـــادى علـــيوكـــان صـــ
ذات يـوم  دخلـت علـى النـبي  :قـال ؟ومـاذا: عبداالله اصـبر أبـا عبـداالله بشـط الفـرات قلـت

   ؟وعيناه تفيضان
    



٥٤ 

 :قـــال" بـــل قـــام مـــن عنـــدي جبريـــل قبـــل فحـــدثني أن الحســـين يقتـــل بشـــط الفـــرات "  :قـــال
نعم فمد يده فقـبض قبضـة مـن تـراب : قلت :قال"  ؟هل لك إلى أن أشمك من تربته"  :فقال

  .فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا
رواه أحمـد وأبـو يعلـى " :معلقـا علـى الروايـة ١٨٧ص  ٩ج) مجمـع الزائـد ( قال الهيثمي في 

  ."والبزار والطبراني ورجاله ثقات ولم ينفرد نجي 7ذا
براني في  كــان رســول االله : عــن أم ســلمة قــال ١٠٨ص  ٣ج) المعجــم الكبــير  (وروى الطــ

) رض ( لا يدخل علـي أحـد فـانتظرت فـدخل الحسـين  :جالسا ذات يوم في بيتي فقال 
  فسمعت نشيج رسول االله يبكي فاطلعت فإذا حسين في حجره والنبي 

  إن جبريـل  :مـا علمـت حـين دخـل فقـالواالله  :يمسح جبينه وهـو يبكـي فقلـت 
إن أمتـك سـتقتل هـذا بـأرض  :قـال ،أما من الدنيا فنعم :قلت ؟تحبه :كان معنا في البيت قال

  من تربتها  يقال لها كربلاء فتناول جبريل 
 :كـربلاء قـال  :قـالوا ؟مـا اسـم هـذه الأرض :فلمـا بحسـين حـين قتـل قـال ،فأرها النـبي 

  .صدق االله ورسوله أرض كرب وبلاء
رواه الطــبراني : "معلقــا علــى ســند الروايــة ١٨٩ص  ٩ج) مجمــع الزوائــد ( قــال الهيثمــي في 

   ."بأسانيد ورجال أحدها ثقات
    



٥٥ 

عن أم الفضل بنـت )  ١٩٤(  ١٧٦ص ٣وروى الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج
يـا رسـول االله إني رأيـت حلمـا منكـرا الليلـة  :فقالـت الحارث أ`ا دخلـت علـى رسـول االله 

  رأيت كأن قطعة  :ما هو قالت: ما هو قالت إنه شديد قال :قال
رأيــت خــيرا تلــد فاطمــة  :مــن جســدك قطعــت ووضــعت في حجــري فقــال رســول االله 

فكــان في حجــري   الحســن  فولــدت فاطمــة  ،إن شــاء االله غلامــا فيكــون في حجــرك
فوضـــعته في حجـــره ثم حانـــت  فـــدخلت يومـــا إلى رســـول االله  كمـــا قـــال رســـول االله 

  مني التفاتة فإذا عينا رسول االله %ريقان من الدموع 
  ؟فقلت يا نبي االله بأبي وأمي مالك :قالت
هــذا  :ة والســلام فــأخبرني أن أمــتي ســتقتل ابــني هــذا فقلــتأتــاني جبريــل عليــه الصــلا :قــال
  .نعم وأتاني بتربة من تربته حمراء :فقال

والشـيعة يتبعـون  هذه روايات صريحة في أن البكـاء علـى الحسـين هـي سـنة رسـول االله 
   .في البكاء على سيد الشهداء الحسين  سنته 

  !أعداء أهل البيت يصومون يوم عاشوراء فرحاً  )١٤
ممــا ورد مــن روايــات في فضــل صــيام هــذا اليــوم مــن روايــات الشــيعة مــا رواه الطوســي " :قــال

ومـــا لا أكـــاد أفهمهـــم تجاهـــل علمـــاء الشـــيعة للروايـــات الواضـــحة في بيـــان … في الاستبصـــار 
  ."فضل صيام عاشوراء 

    



٥٦ 

ولا تركيـز مـن قبـل النواصـب   ،صدى كما نسـمعه اليـوملم يكن لصوم يوم العاشر من المحرم 
دفاعـا  ،فهل يريدون بـذلك أن يغطـوا علـى شـناعة فعـل يزيـد في ذلـك اليـوم ،كما يفعلون اليوم

  .عن بني أمية
أمــا عنــد الشــيعة فقــد اختلفــت آراء فقهــاء الشــيعة تبعــا لاخــتلاف الروايــات وتعارضــها في 

   .مسألة صوم عاشوراء
قـد حكمـوا باسـتحباب صـوم يـوم العاشـر إن كـان علـى ) قـده ( ء منهم إذ يبدو أن القدما

وحمـل الشـهيد الثـاني معـنى الصـوم علـى الامتنـاع عـن المفطـرات إلى العصـر لا علـى  ،وجه الحـزن
لأن صــومه "  :إذ يقــول ،المعــنى الشــرعي للصـــوم، فهــو يــرد القــول باســتحباب الصــوم الشــرعي

   ،"متروك كما وردت به الرواية 
) الريـاض ( ويفهـم مـن السـيد الطباطبـائي في  ،المحقق البحراني من المتأخرين بالحرمـةوحكم 

رأي ) الجــواهر ( الاســتحباب العــام لا بــالعنوان الخــاص المؤكــد عليــه بالشــريعة، ويؤيــد صــاحب 
  .ترجيح الاستحباب الخاص) المستند ( نعم ظاهر السيد الخوئي رحمه االله في كتابه  ،القدماء

علماء الشيعة تجـاهلوا الروايـات الدالـة علـى فضـل صـيام عاشـوراء يكشـف عـن  فالقول بأن
  .بل هو توغل في الجهالة ،جهل الكاتب الشديد

    



٥٧ 

فصـــوم عاشـــوراء إمــــا أن يكـــون بــــالعنوان العـــام أو بــــالعنوان الخـــاص وكلاهمــــا لـــه مؤيــــد  ،إذا
وم فـرح كمـا ظـاهر نعم هم يتفقون على حرمة صوم العاشر بعنـوان التـبرك واعتبـاره يـ ،ومعارض

فـذاك مـوطن التشـنيع مـن قبـل  ،بعض النصوص الواردة في مصادر السنة وظاهر صيام بعضـهم
  .الشيعة ورفضهم

 ١٦٦ص  ٢٥ولعــل القــارئ المنصــف يفهــم ذلــك عنــدما يقــرأ مــا صــرح بــه ابــن تيميــة في ج
وأهـل فعارض هؤلاء قوم إما من النواصـب المتعصـبين علـى الحسـين " :)مجموعة الفتاوى ( من 

فوضعوا الآثار في شـعائر الفـرح والسـرور يـوم عاشـوراء كالاكتحـال و … بيته وإما من الجهال 
الاختضــاب وتوســيع النفقــات علــى العيــال وطــبخ الأطعمــة الخارجــة عــن العــادة ونحــو ذلــك ممــا 
يفعـــــل في الأعيـــــاد والمواســـــم فصـــــار هـــــؤلاء يتخـــــذون يـــــوم عاشـــــوراء موسمـــــا كمواســـــم الأعيـــــاد 

  ". والأفراح
وكــــذلك حــــديث عاشـــوراء والــــذي صــــح في " :١٥١ص  ٨ج) منهــــاج الســـنة ( قـــال في و 

فضله هـو صـومه وأنـه يكفـر سـنة وأن االله نجـى فيـه موسـى مـن الغـرق وقـد بسـطنا الكـلام عليـه 
في موضــع آخــر وبينــا أن كــل مــا يفعــل فيــه ســوى الصــوم بدعــة مكروهــة لم يســتحبها أحــد مــن 

بوب وأكـل لحـم الأضـحية والتوسـيع في النفقـة وغـير الأئمة مثل الاكتحال والخضاب وطبخ الح
  ".ذلك وأصل هذا من ابتداع قتلة الحسين ونحوهم

    



٥٨ 

وقــد أقــر ابــن كثــير في تاريخــه بــأن يــوم عاشــوراء يتخــذ يــوم ســرور عنــد النواصــب مــن أهــل 
وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب من أهل " :٢٢٠ص  ٨الشام فقال في ج

ا إلى يــوم عاشــوراء يطبخــون الحبــوب ويغتســلون ويتطيبــون ويلبســون أفخــر ثيــا7م الشــام فكــانو 
  ".ويتخذون ذلك اليوم عيدا يصنعون فيه أنواع الأطعمة ويظهرون السرور والفرح

اتفــــق العلمــــاء علــــى أن صــــوم يــــوم " :٣٤٧ص  ٥ج ) عمــــدة القــــارئ ( وقــــال العيــــني في 
أحاديـــث في اســـتحباب  البيـــت  نعـــم اختلـــق أعـــداء أهـــل ،عاشـــوراء ســـنة ولـــيس بواجـــب

  ". التوسعة على العيال يوم عاشوراء والاغتسال والخضاب والاكتحال
قـــــد تمـــــذهب قـــــوم مـــــن الجهـــــال "  :١١٢ص  ٢ج) الموضـــــوعات ( قــــال ابـــــن الجـــــوزي في 

بمـذهب أهـل الســنة فقصـدوا غــيظ الرافضـة فوضــعوا أحاديـث في فضــل عاشـوراء ونحــن بـراء مــن 
فلـــم  ،إنـــه كفـــارة ســـنة :أمـــر بصـــوم عاشـــوراء إذ قـــال صـــح أن رســـول االله  وقـــد ،الفـــريقين

  ."يقنعوا بذلك حتى أطالوا وأعرضوا وترقوا في الكذب 
ــــة يــــوم  إذا فمــــورد الخــــلاف في الحقيقــــة يتوجــــه إلى مــــا صــــدر بعنــــوان الســــرور والفــــرح والزين

  !!وما زالت تجد بقاياه الى يومنا هذا. .عاشوراء
منهـا مـا عـده ابـن ! فاعتراضنا على من وضعوا الأحاديث التي تتخـذ يـوم عاشـوراء يـوم فـرح

  عن  ١١٥ص  ٢الجوزي في الموضوعات ج
    



٥٩ 

  ."من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع االله عليه سائر سنته "  :عبداالله عن رسول االله 
قــــال رســــول االله  :بــــن عبــــاس قــــالوكــــذلك روى ابــــن الجــــوزي في كتابــــه الموضــــوعات عــــن ا

  ".من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا"  :
فنكــــرر ونقــــول إن اعــــتراض الشــــيعة علــــى هــــذه الأمــــور لا علــــى مجــــرد الصــــيام، ويبــــدو مــــن 

ــط ذكرهــا بالصــيام فغــدا الصــوم علامــة  ،النصــوص أن مــن نــاقش مســتحبات ذلــك اليــوم قــد رب
ممـــا جعـــل الصـــيام شــعارا للفـــرحين مـــع الأيــام إضـــافة للاكتحـــال والزينـــة  ،ومعلــى فـــرح ذلـــك اليــ

لــذا ينبغــي للصــائم في هــذا اليــوم أن يكــون صــومه  ،ولــبس الحلــي والتوســعة علــى العيــال وغيرهــا
 .ولا يفرح كما فرح أعداء الحسين وقاتلوه ،حزناً 

  !محاولة الكاتب تبرئة يزيد من قتل الحسين ) ١٥
إن يزيـد بـن معاويـة لم  :يكن ليزيد يد في قتل الحسين قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة قال لم

 .يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق
  :إليك النصوص التالية نقــول

رسالة يزيد بن معاوية إلى  ٢٥٠ص  ٤هـ ج  ٦٠نقل الطبري في تاريخه أحداث سنة  -  أ
  أما بعد " الوليد بن عتبة أمير المدينة 

    



٦٠ 

فخذ حسينا وعبد االله بن عمر وابن الزبير بالبيعة أخذا شـديدا ليسـت فيـه رخصـة حـتى يبـايعوا 
  .١٥٧ص٨وروى ذلك ابن كثير في تاريخه ج ،"والسلام
ثم دعــا مســلم بــن : "عهــد يزيــد إلى عبيــد االله الأمــر بقتــل مســلم بــن عقيــلوذكــر في  -  ب

عمـرو البــاهلي وكــان عنــده فبعثــه إلى عبيــد االله بعهــده إلى البصــرة وكتــب إليــه معــه أمــا بعــد فإنــه  
ــني أن ابــن عقيــل بالكوفــة يجمــع الجمــوع لشــق عصــا  كتــب إلي شــيعتي مــن أهــل الكوفــة يخبرون

هــذا حــتى تــأتي أهــل الكوفــة فتطلــب ابــن عقيــل كطلــب الخــرزة المســلمين فســر حــين تقــرأ كتــابي 
) المنــتظم ( روى ذلــك ابــن الجــوزي في تاريخــه  ،"حــتى تثقفــه فتوثقــه أو تقتلــه أو تنفيــه والســلام 

   .١٦٤ص ٨وابن كثير في تاريخه ج ،١٤٢ص٤ج
قـــــال  :عــــن جعفــــر بـــــن ســــليمان الضــــبعي قــــال"  :٢٩٦ص  ٤ثم روى الطــــبري ج -  ت
واالله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي فإذا فعلوا سلط االله علـيهم مـن  :الحسين

  ". يذلهم حتى يكونوا أذل من فرم الأمة
مؤكــــدا لنظرتــــه في  ٣٥٣ص  ٤كمــــا في الطــــبري ج  ثم قولــــه لزينــــب بنــــت علــــي  - ث

خرج من الدين أبـوك وأخـوك إنما : "للقتل لأنه خارجي خرج من الدين استحقاق الإمام 
   ."فقالت زينب بدين االله ودين أبى ودين أخى وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك 

    



٦١ 

وجــاء كتــاب بــأن ســرح الأســارى إلي قــال فــدعا عبيــد االله بــن "  :٣٥٤وقــال في ص  - ج 
بـن  زياد محفز بن ثعلبة وشمر بن ذي الجوشن فقال انطلقوا بالثقل والرأس إلى أمير المؤمنين يزيـد

فخرجوا حتى قدموا على يزيد فقام محفز بن ثعلبة فنادى بأعلى صـوته جئنـا بـرأس  :معاوية قال
أحمق الناس وألأمهم فقال يزيد ما ولدت أم محفز ألأم وأحمق ولكنه قاطع ظالم قال فلمـا نظـر 

   :يزيد إلى رأس الحسين قال
  يفلقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 

 :قلـــت: ٣٧ص٤ج) ســـير أعـــلام النـــبلاء ( ولينظـــر القـــارئ رأي الـــذهبي في يزيـــد في  - ح 
وكان ناصبيا فظا غليظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر افتتح دولته بمقتـل الحسـين الشـهيد "

  ."واختتمها بواقعة الحرة فمقته الناس 
في طســــت فقتــــل وجــــيء برأســــه : "٢٠٧ص) تــــاريخ الخلفــــاء ( وقــــال الســــيوطي في  - خ 

فما هو وجـه اللعـن مـن ". حتى وضع بين يدي ابن زياد لعن االله قاتله وابن زياد معه ويزيد أيضا
  ؟السيوطي ليزيد إذا لم يكن له يد في قتله 

    



٦٢ 

وقـد أخطـأ يزيـد خطـأ فاحشـا في قولـه "  :٢٤٣ص ٨وقد قال ابـن كثـير في تاريخـه ج - د 
ثـة أيـام وهـذا خطـأ كبـير فـاحش مـع مـا أنضـم إلى ذلـك مـن لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينـة ثلا

قتل خلـق مـن الصـحابة وأبنـائهم وقـد تقـدم أنـه قتـل الحسـين وأصـحابه علـى يـدي عبيـداالله بـن 
  ". زياد وقد وقع في هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة في المدينة النبوية ما يحد ولا يوصف

ص )  ٨٠ - ٦١( زء الخـاص لأحـداث السـنوات وقال الذهبي في تاريخ الإسلام الج -  ذ
قلت ولما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل وقتـل الحسـين وأخوتـه وآلـه وشـرب يزيـد الخمـر "  :٣٠

  " وارتكب أشياء منكرة بغضه الناس وخرج عليه غير واحد ولم يبارك االله في عمره 
  ! ؟إلا ابن تيمية أليست هذه أقوال علماء السنة أم لا يوجد عالم سني :وسؤالنا هو

  ندم يزيد المزعوم) ١٦
  "ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره: "قال

    



٦٣ 

بعـد هـذا البكـاء المزعـوم ينكـت الـرأس  -لعنه االله  -قد بالغ يزيد في الندم حتى صار  ،نعم
ثم ادعـى  ،تاريخ ابـن كثـيرثم يترنم بأشعار جاهلية كما سيأتي نقلا عن  ،الشريف بقضيب بيده

ــــة زينــــب بنــــت أمــــير المــــؤمنين  ــــة  أمــــام الجميــــع وبمواجهــــة العقيل أن بإمكانــــه أن يهــــدي ابن
  . جارية إلى أحد الحضور الحسين 

ولمــا قتــل "  :٢٠٨قــال في ص ) تــاريخ الخلفــاء ( فــإن كــان نــدم فهــو لمــا قالــه الســيوطي في 
الحسين وبنو أبيه بعث ابن زياد برؤوسهم إلى يزيـد فسـر بقـتلهم أولا ثم نـدم لمـا مقتـه المسـلمون 

   ."على ذلك وأبغضه الناس وحق لهم أن يبغضوه 
فأنـت تــرى أيهــا القـارئ أن ندمــه سياســي للعواقـب الســيئة الــتي ترتبـت علــى جريمتــه لا لأنــه 

  .في نفسهاجريمة  يرى قتل الحسين 

ادعاؤه بأن يزيد لم يسـب لهـم حريمـا بـل أكـرم أهـل بيتـه وأجـازهم حتـى ردهـم ) ١٧
  .إلى بلادهم

الـذي يدعيـه الكاتـب فيمـا نقلـه  وتتجلى مظاهر التكريم من يزيد لأهل بيت الحسـين 
   :٢١١ص  ٨ابن كثير في تاريخه ج

شام فأجلسهم حولـه ثم دعـا بعلـي فلما دخلت الرؤوس والنساء على يزيد دعا أشراف ال" 
فقـال لعلـي بـن الحسـين يـا  ،بن الحسين وصبيان الحسـين ونسـائه فـأدخلن عليـه والنـاس ينظـرون

  علي أبوك 
    



٦٤ 

مـا أصـاب  :فقـال علـي ،قطع رحمـي وجهـل حقـي ونـازعني سـلطاني فصـنع االله بـه مـا قـد رأيـت
فمــا  :قــال ،أجبــه :مــن مصــيبة في الأرض ولا في أنفســكم إلا في كتــاب فقــال يزيــد لابنــه خالــد

قل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيـديكم ويعفـو  :فقال له يزيد ،درى خالد ما يرد عليه
  ."… عن كثير 

  :وذكر في نفس الصفحة عن فاطمة بنت علي قالت
ؤمنين هــب لي هــذه يعنيــني  :م إلى يزيــد فقــالأن رجــلا مــن أهــل الشــام أحمــر قــا"  ير المــ يــا أمــ

وكنت جارية وضيئة فارتعدت فزعة من قوله وظننت أن ذلك جـائز لهـم فأخـذت بثيـاب أخـتي 
  زينب وكانت أكبر منى وأعقل وكانت تعلم أن ذلك لا يجوز

  :فغضـــب يزيـــد فقـــال لهـــا ،كـــذبت واالله ولؤمـــت ومـــا ذلـــك لـــك ولـــه  :فقالـــت لـــذلك الرجـــل
كـلا واالله مـا جعـل االله ذلـك لـك   :واالله إن ذلـك لي ولـو شـئت أن أفعلـه لفعلـت قالـتكذبت 

  إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا قالت فغضب يزيد واستطار ثم 
قــال إيــاي تســتقبلين 7ــذا إنمــا خــرج مــن الــدين أبــوك وأخــوك فقالــت زينــب بــدين االله وديــن 

أنـت أمـير  :قال كذبت يـا عـدوة االله قالـت أبى ودين أخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك
  فو االله  :المؤمنين مسلط تشتم ظالما وتقهر بسلطانك قالت

    



٦٥ 

ؤمنين هــب لي هــذه :ثم قــام ذلــك الرجــل فقــال ،لكأنــه اســتحى فســكت فقــال لــه  ،يــا أمــير المــ
  ".أعزب وهب االله لك حتفا قاضيا  :يزيد

  :٢١٥وذكر في ص 
رأســه بــين يديــه وعنــده أبــوبرزة الأســلمي، فجعــل يزيــد فأوفــده إلى يزيــد بــن معاويــة فوضــع " 

   :ينكت بالقضيب على فيه ويقول
  يفلقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما

واضــعا فيــه علــى فيــه  ارفــع قضــيبك فــو االله لربمــا رأيــت رســول االله  :فقــال لــه أبــو بــرزة
دع  :ونحــن نظــن بــأن كاتــب المنشــور لــو كــان متواجــدا في ذاك اeلــس لقــال لأبي بــرزة". يلثمــه

  .فإن يزيدا يكرمه 7ذا ،عنك هذا

  مستند غريب لتبرئة يزيد) ١٨
أن بني هاشم وبني أمية أبناء عمومة وذلك إن هاشم بن عبد منـاف والـد بـني هاشـم  :قال

  .مناف والد بني أمية إخوان فالحسين ويزيد أبناء عمومة وبني عبد شمس بن عبد
  ؟ماذا يريد الكاتب من هذا الكلام :إن أول ما يتبادر إلى ذهن العاقل هو التساؤل

  ؟أيقول بأن أبناء العمومة يجوز لهم أن يقتلوا بعضهم ولاحق لكم بالتدخل
    



٦٦ 

   ؟أم أنه يقول بأن أبناء العمومة لا يقتلون بعضهم
الفرضــين فــإن هــذا الكــلام نــابع وبوضــوح مــن نفــس تــؤمن بالعصــبية والقبليــة أيمــا وعلــى كــلا 

  .إيمان
فإننـا قـد رأينـا في تـاريخ حكـام المسـلمين أن الأخ لا يمـانع في قتـل  ،وبغض النظر عن ذلـك

  ! ؟أخاه في سبيل الملك فكيف بقرابة العمومة
وعتـاة بـني  ين رسـول االله وهل يريد أن يقول أيضاً أن المعلومـات الـواردة عـن المعـارك بـ

  !وأبا سفيان أبناء عمومة؟ أمية كأبي سفيان غير صحيحة لأن رسول االله 
( فقــد روى الحــاكم في  نعــم هنــاك قرابــة ولكنهــا قرابــة ســوء كــان يبغضــها رســول االله 

ة الأســـلمي قـــال كـــان أبغـــض الأحيـــاء إلى عـــن أبي بـــرز  :) ٨٤٨٢(  ٥٢٨ص٤ج) المســـتدرك 
هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط : قـال الحـاكم ،بنـو أميـة وبنـو حنيفـة وثقيـف رسول االله 

  .على شرط البخاري ومسلم :وقال الذهبي في التلخيص ،الشيخين ولم يخرجاه
"  :حصـــين بإضـــافة قـــول عمـــران بـــن ٢٢٩ص ١٨ج) المعجـــم الكبـــير ( ورواه الطـــبراني في 

  ".اكتم علي حتى أموت 
ـم كمــا يــذكر ذلــك مســلم في  وربمـا كانــت هــذه العــداوة لاصـطفاء االله تعــالى بــني هاشــم دو̀

إن االله اصــطفى كنانــة مــن ولــد : " عــن واثلــة عــن رســول االله  ١٧٨٢ص  ٤صــحيحه ج
 مـن بـني هاشــم إسماعيـل واصـطفى قريشـا مــن كنانـة واصـطفى مــن قـريش بـني هاشـم واصــطفاني

  ؟فكم حسدت الناس بني هاشم ،"

  مكان دفن رأس الحسين ) ١٩
لم يثبـــت أن رأس الحســـين أرســـل إلى يزيـــد بالشـــام بـــل الصـــحيح أن الحســـين قتـــل في   :قـــال

  . كربلاء ورأسه أخذ إلى عبيد االله بن زياد في الكوفة
ير  ،مـا يوافـق هـواه هذا رأي الكاتب الذي ينتقـى مـن كتـب التـاريخ ويختـار منهـا أمـا ابـن كثـ

وقــــد اختلــــف العلمــــاء "  :٢٠٩ص٨فيختلــــف رأيــــه عــــن رأي الكاتــــب إذ يقــــول في تاريخــــه ج
بعدها في رأس الحسين هل سـيره ابـن زيـاد إلى الشـام إلى يزيـد أم لا علـى قـولين الأظهـر منهمـا 

  ".أنه سيره إليه وقد ورد في ذلك آثار كثيرة فاالله أعلم 
    



٦٧ 

فالمشــهور عنــد أهــل التــاريخ وأهــل الســير ) رض ( وأمــا رأس الحســين  ":٢٢٢وقــال في ص
أنه بعـث بـه ابـن زيـاد إلى يزيـد بـن معاويـة ومـن النـاس مـن أنكـر ذلـك وعنـدي أن الأول أشـهر 

  ".فاالله أعلم 
لمــا وضــع رأس الحســين بــين يــدي  :ثم نقــل أخبــارا منهــا مــا رواه عــن القاســم بــن بخيــت قــال

إن هــذا وإيانــا كمــا قــال  :بقضــيب كــان في يــده في ثغــره ثم قــاليزيــد بــن معاويــة جعــل ينكــت 
  :الحصين ابن الحمام المري

  يفلقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما
ثم أمر برأس الحسـين فنصـب بالكوفـة وطيـف بـه في "  :من تاريخه ٢٠٨ص  ٨وذكر في ج

يــد بــن معاويــة بالشــام وكــان مــع أزقتهــا ثم ســيره مــع زحــر بــن قــيس ومعــه رؤوس أصــحابه إلى يز 
  زحر جماعة من 

    



٦٨ 

الفرســان مــنهم أبــو بــردة بــن عــوف الأزدى وطــارق بــن أبى ظبيــان الأزدى فخرجــوا حــتى قــدموا 
  ".بالرؤوس كلها على يزيد بن معاوية بالشام 

لمـــا جـــيء بـــرأس الحســـين فوضـــع بـــين  :عـــن مجاهـــد قـــال"  :٢٠٩ص  ٨ونقـــل في تاريخـــه ج
  :بياتيدي يزيد تمثل 7ذه الأ

  ليت أشياخي ببدر شهـدوا جزع الخزرج في وقع الأسل 
  فأهـلوا واستهـلوا فرحـا ثم قالوا لي هنيـا لا تسـل 

  حين حكت بفنـاء بركـها واستحر القتل فى عبد الأسل 
  قد قتلنا الضعف من أشرافكم وعدلنـا ميل بدر فاعتـدل 

ولمـا "  :فقـال ،الـرأس إلى يزيـدبإرسـال  ٢٠٨ص ) تاريخ الخلفاء ( وقد صرح السيوطي في 
  ".قتل الحسين وبنو أبيه بعث ابن زياد برؤوسهم إلى يزيد

   تشكيك الكاتب في مكان قبر الحسين ) ٢٠
  ".ولا يعلم قبر الحسين ولا يعلم مكان رأسه "  :قال

! !مجهـول  ولعل آخر ما في كنانـة هـذا الكاتـب جهالتـه وزعمـه أن قـبر الإمـام الحسـين
  :٢٢١ص  ٨ج) البداية والنهاية ( فانظر إلى ما يقوله ابن كثير في 

    



٦٩ 

فقد اشتهر عند كثـير مـن المتـأخرين أنـه في مشـهد علـى بمكـان ) رض ( وأما قبر الحسين " 
وذكـر هشـام بـن الكلـبى … من الطف عند `ر كربلاء فيقـال إن ذلـك المشـهد مبـنى علـى قـبره

جرى على قـبر الحسـين ليمحـى أثـره نضـب المـاء بعـد أربعـين يومـا فجـاء أعـرابى مـن أن الماء لما أ
بـأبي أنـت  :بنى أسد فجعل يأخذ قبضة قبضة ويشمها حتى وقع على قبر الحسين فبكى وقال

  :وأمي ما كان أطيبك تربتك ثم أنشأ يقول
  أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر دل على القبر

   :٣١٥ص١٠بقاء محله معروفا ما ينقله ابن كثير في جومما يدل على 
ثم دخلت سنة ست وثلاثون ومائتين وفيها أمر المتوكل 7دم قبر الحسين بـن علـي بـن أبي "

  ". طالب وما حوله من المنازل والدور 
وكــان المتوكــل فيــه نصــب "  :معلقــا ٣٥ص١٢نقــل ذلــك الــذهبي في ســير أعــلام النــبلاء ج

  ".وانحراف 
ـــــال في  ،٣٤٧ص٢الطـــــبري في تاريخـــــه والســـــيوطي في تـــــاريخ الخلفـــــاء ج وذكـــــر ذلـــــك ثم ق

ـــا في الخـــير قليـــل الظلـــم محســـنا إلى : "٣٥٦ص ذكـــر أن الخليفـــة المنتصـــر بـــاالله الـــذي كـــان راغب
العلويين وصولا لهم أزال عن آل أبى طالب ما كانوا فيه من الخوف والمحنة بمنعهم من زيارة قبر 

  ". فدك  الحسين ورد على آل الحسين
    



٧٠ 

ثم ":١٨١ص١٠ج) المنـتظم ( هــ قـال ابـن الجـوزي في  ٥٥٣بل كان القبر معروفا إلى عام 
وفي ربيـع الآخـر خـرج أمـير المـؤمنين بقصـد الأنبـار … دخلت سنة ثلاث وخمسـين وخمسـمائة 

  ". وعبر الفرات وزار قبر الحسين 
   :٢٢٢ص  ٨وقال ابن كثير في تاريخه ج

الحسين فالمشهور عند أهل التاريخ وأهـل السـير أنـه بعـث بـه ابـن زيـاد إلى يزيـد وأما رأس " 
أن يزيـد  :بن معاوية ثم اختلفوا بعد ذلك في المكان الذي دفن فيه الرأس فروى محمـد بـن سـعد

  بعث برأس الحسين إلى عمرو بن سعبد نائب المدينة فدفنه
ان بـن عبـدالرحمن عـن محمـد بـن عمـر وذكر ابـن أبي الـدنيا مـن طريـق عثمـ ،عند أمه بالبقيع

أن الـرأس لم يـزل في خزانـة يزيـد بـن معاويـة حـتى تـوفي فأخـذ مـن  -وهمـا ضـعيفان  -بـن صـالح 
  خزانته فكفن ودفن داخل باب الفراديس من مدينة دمشق 

وذكـر ابـن عسـاكر في  ،ويعرف مكانه بمسد الرأس اليوم داخل بـاب الفـراديس الثـاني :قلت
ريــا حاضــنة يزيــد بــن معاويــة أن يزيــد حــين وضــع رأس الحســين بــين يديــه تمثــل  تاريخــه في ترجمتــه

   :بشعر ابن الزبعرى يعني قوله
  ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
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ثم نصـــبه بدمشـــق ثلاثـــة أيـــام ثم وضـــع في خـــزائن الســـلاح حـــتى كـــان زمـــن ســـليمان بـــن  :قـــال
ـــ يض فكفنـــه وطيبـــه وصـــلى عليـــه ودفنـــه في مقـــبرة عبـــدالملك جـــيء بـــه إليـــه وقـــد بقـــي عظمـــا أب

   .نبشوه وأخذوه معهم -يعنى بنى العباس  -المسلمين فما جاءت المسودة 

  ختام الكلام 
فأهـل البيـت  ،نعلم يقينا بأن من أهل السنة من يحـب أهـل البيـت  -كشيعة   -نحن 
بـل هنـاك مـن النصـارى  ،م المسـلمين جميعـافقـد أمـر االله بمـود% ،ليسوا حكرا على الشيعة 

  !من يحبهم وقد تأثر 7م وكتب عنهم
لا تمثـــل أيـــا مـــن المـــذاهب  ،ونحـــن نعلـــم أن هـــذه الفئـــة القليلـــة المتمســـلفة فئـــة شـــاذة أمويـــة

م ويفضــلون علــيهم  ، وأ`ــم مهمــا ادعــوا مــودة أهــل البيــت النبــوي  ،الســنية فهــم يبغضــو̀
  !!من ظلمهم وقتلهم

قَلِبُونَ (  قَلَبٍ يَـنـْ   ) وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ
في الدفاع عن  ،نرجو أن نكون قد وفقنا في تحصيل رضى االله تعالى ورضا رسول االله 

جعلنـا االله مـن ناصـريه وإن حـال بيننـا  .خاصة فلـذة كبـده الإمـام الحسـين  ،العترة الطاهرة
  .الزمن

  والحمد الله رب العالمين
  الشيخ عبد االله حسين

  من الهجرة المباركة ١٤٢٣غرة محرم 
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